هذه المَادَّةُ الإِكْتْرونِيَهُ 50 مِنْ إِغْدَادٍ شبَكة (بَلَفُوا عَنَي 
العَالمِيّةٌ). وَإِصْدَارَاتَهَا الحَدينّة الخَاضَّة؛ للمُضّائفة الهاتفيّة 
وَالنَوْجِيَّة وَالحَاسُوبيّة. 
(سَاهِمْ بِالنّشْرٍ أخي الكَرِيمَ. وأضدها لِمَنْ تَحِبُ؛ جَرَاكَ الله تَعَائَى 
خَيرًاه فَالدَالُ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِيِهِ ©) 
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وقهة تازمّة 


اقْرَأْ هَذَا لتاب بالل با نوا كا ِ 


كَتَبَ سَالِمُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ إلى عمّرٌ بْن عَبْدِ العَزِيز: «اعَلّمُ يا 
عي أن نَ عَوْنَ الله للْعبْدِ بقَدْرِ نين قَمَنْ حَلَصَتْ نين تَمّ عَوْنْ الله لَك 
وَمَنْ تَقَصَتْ نَِنَةُ؛ نص عَنْهُ مِنْ عَوْنٍ الله بقَدْرِ 7 
اي 


امات رَهُ أَْقَعُ لَك مِنْ أوَّله. 





(1) انظرٌ: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ لِمُرْتضَئ الزبيدي: 


0100112 








الحيذ ف رك اللي : خيذا هر عن ماركا في كنا بح 
يناه ويَرْضَئء وكَمَا يخي لِكَرَم وَجْهِهِ وَعِرِّ جَلَالِهِه حَمْدَا يَمْلأُ السمواتٍ 
والأرض وما بيتهماء وما شاء ريّنًا مِنْ شَيْءِ بَعْد بِمَجَامِع غذرو كلهانها 
عَلِمْنَا مِنْهَاء وما لَمْ تَعْلَمْ؛ على نِعَمِهِ كُلّها: مَا عَلِمْنَا مِنّْهَا وما كَمْ تَعْلمْ؛ 
عَدَدَ ما حَِدَ الحامِدُونَ» وغَمَلَ عن ذِكْرِهِ الغافلون» وعَدَدَ ما جَرَئْ به 
قَلَمْكُ وأَحْصَاهُ كتابّك وأخاط به عِلْمُةُ. 

على الله 070 ورَضيّ وبَارَكَ على سَيدِنًا وإِمَامِنَاِ مُحَمَّدِه وعلى 
سَائِرٍ الأَنْياءٍ والمُرْسَلِينَ وعلئ آله وصَحْبهِ أَجْمَعِينَه وعَنِ التَبِعِينَ لَهُمْ 
بإحسانٍ إِلَى يوم الدين» وبعد. 

طالما تنه العابدون المحبون ربّهم لسرعة انقضاء الأيام» فلم 
3ا60ا960ا/606/:6ا0ا6ا0ا0اا0ااا0000 
الأعمال ولمْ يَفتَنْهُمْ فيها محنةٌ أو ابتلاٌ من سَرَّاءَ أو ضَرَّاء؛ لعليهم 


سس اناه حِبَادَةٍ الوم ياتنه للك 
بسرعةٍ الزوال» ورب القناى و دك المنازل والدور والأحوال؛ لما 
ابن نت فل كم الح لهي عمف الساتوة عه الفقانه ان عدوا فيها 
السّيْرٌ إلى الله تعالئ, بأسْرّع الخَطَاء ا الأحوال. 
وما أحسنّ ما وصفف الغزاليٌ رَحمَهُاانَهُ به سُرْعَةَ اتقضاء الدنياء حي 
قال: «الذّنيا مرْرَعةٌ الآخرقء وإنَّما الذّرُ هو العمنٌ قَمَنِ انقَضَئ عليه تَعَسٌ 


م6 عه 


من أَنْفاسِهء ولمْ يعبدٍ الله فبه بطاعة» فهو مَعْبِونَ ' ضياع ذلك التَمّسِء 


إن لايعوةٌ قط ومنالُ الإنسان في عُمْرِهء مثا رجل كان يبي تج وفتَ 


سر 


الصَّيِفِء ولمْ تَكَنْ له بضَاعةٌ سواد فكانّ ينادوي» ويقول: ارَحَمُّوا مَنْ 
رأ ايوق ترا ان الأنممان 1212 الى هر وفك عقيف وال 
عو وه 


ليذوبٌ علئ الدوام, ذ ع َكُلّمَا زاد سِنْه؛ نَقَصَ بقيّ عُمُرِو فزيادثه تُقْصائه 


3 


على التّحْقِيقِ» ومَنْ لم يَنْتَهَرْ في أنفاسِهِ حتَّى يَقْتَيِصَ بها الطاعات كلّها؛ 


كان ع لق 


(1) المغبون: المخدوع المغلوب في تجارته. يُطْلَقُ الْعَبْنُ عَلَْ مُطْلَقٍ الْخْْرَانِ 
انظرٌ: تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشوره سورة التغابن: 28/ 275. 
(2) فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي: 1/ 196. 





فيا قر العابدينَ العاملينَ» يوم تَرْفعْ لَهُم الأعلا وتنْصَبُ لهم 


2 


الخيامُ وتَحُفْهُم ملائكةٌ الرّحْمنء وَتتَرَيّا لَّهُم الجنان» جَعَلََا الله منهُمْ 
مه وَكَرَهِه وَحُسْن مَُويَتِه. 
© وَصِيُْ ابن الجَؤزِي 

ولقدْ كان العلماءٌ العارفونَ يكتيُونَ لأبنائهم وأحبابهم يُوصُوتهمٌ 
بِحِفْظٍ أَوْقاتِهِمْ» والضَّنّ بها مِنْ أنْ تَضيمَ في غير ما طاعة ربّهم. قال ابن 
الْجَوْزِيٌ: «فانتبة يا بن لِتَفْسكَء وانْدَمْ على ما مَضَئ مِنْ تَفْرِيطِكٌ. 
وَاجْتَهِدُ في لحاقٍ الكامِلِينَ؛ ما دامَ في الوقتٍ سَعَةٌ واسقٍ عُضْنِكٌ ما دامثْ 
فيه رُطُوبةً"''» واذكز ساعاتِكٌ التي ضَاعَتْء فَكَمَى بها عظف ذهيّث لله 
الكَسَل فيهاء وفاتَثْ مراتِبٌُ الفضائل. وقذٌ كان اسلف رَحمَهمامَهُ يُحِبُونَ 
جَمْعَ كُلُ فضيلة» ويَبْكُونَ علئ فَواتِ واحدة منها. واعْلّمْ يا بنَيّ أن الأيام 
قط ساعات والسافاك علط الناضاء 0 شن اخرانةء تادر أن 
تذهب تَمَسا في غير شَيْءِ؛ قتَرَى يوم القيامة خزانة فارغة؛ فتندم. واعلم يا 
بْتيّ -وقْقكَ الة- أَنَّهُ لم يُميّرِ الآدَِيُ بالعقل إلا ليعمل بِمُقَْضا 


فاستحضرٌ عَقَلَكَ 00 1 واخل بِتَفْسِكَ؛ تَعْلَمْ بالدليل أَنَكَ 


(1) هذاامك : ومعناد: ترود بأعمال ال ماداميك فيك حاة. 





سس سه جزناقق عزلذة الزوم وعتيرة 
مَخْلوقٌ مُكَلَّفتٌء وأنّ عليكَ قَرَائصٌ أنتَ مُطَالّبٌ بهَاء وأنَّ الملكين 
عَليْهمََتَكامْ يُحْصِيانٍ ألفاظَكَ ونَظَراتِكَ» وأنَّ أنفاس الحيت خطُواتٌ إلى 
كلل بوي اليك ف لديا كا ملكي ف الدبون بطويل: 
والقذات عل ترائنة الهو تي “انان لذة أمس؟ قد رَخَلَتٌء وأبقَتٌ 
امورو شير اللفسن؟ كبكةر اشاة وارلت افا 07 
مَضَئْء وكأنَهُ ما شَّبِعَ مَنْ شَّبِعَ» ولا جَاعَ مَنْ جَاعَ. ثمّ اعلم أن طَلبَ 
الفضائل خمايةٌ مُرادِ المُجْتَهِدِينَ وقذ عَرَفْتَ بالدليل أن 0 مولودةٌ مع 
الآدَمِيٌ» و إِنّما تَقصْرٌ بَحْضُ الهِمّم في بَعْضٍ الأوقاتء فإذا حُنْتْ سارث. 
ا أو كسك فالجاً لكات 


02 


0 


عي لكل مرا د؟ ون الي أذ 0 أو 


حَظِيٍ بِعَرَضٍ من أغراضِه؟ وقد قَالَ رجلٌ لعامر بن عَبْدٍ قَيسِ: قف 


(1) هذا مَتلّ ومعناه: كل تَقّسِ تَتتقَسّه وكل لحظة تمر من عمرك؛ تقربك من أجلك 
ونباية حياتك. 
(2 رين تيده انظر تجيهرة اللغقه لأرق دريد: 7/1 . 


(3) أي: أوقعته في الزلل» وهو الخطأ. 





ال فال آنا تريدرة أن تفوهرا؟ فإن ملك 0 2525 لا 


© ولابن القيم موعضة 
قال انْنُ القَيّم: «وَإِدَا 0 العِد ان 


ع١‎ 

3 

0 
عم 
68 


َيه زد رار قد “" وَيَعْلَمُ حيتي أنه 0 0 في مد دار للوشويطان 


0 لا وقت لدي حتئئ أكلمك؛ فإن الشمس تجريء وتأكل من أعمارناء فإذا 
استطعت أن توقف عَدَّادَ حياتنا؛ فساعتها أكلمك؛ والمقصود الحث علئ عدم تضييع 
شىء من الأوقات. 

(2) يعني: الوقت لا يتوقف؛ فإن الملك الموكل بالشمس لا يتوقف لحظة عن 
سَوْقِهَا؛ فلا ينبغى أن تتوقف عن العمل طالما أن الوقت لا يتوقف. 

(3) لَفْئَةُ الكَبدِ في نصيحة الوَلّدِء لأبي الفرج ابن الجوزي: 1/ 5. 

(4) يعني: من عرف شرعة انقضاء الدنيا؛ كان جديرًا أن يَنْشَط في إعدادٍ الأعمال 
الصالحة لآخرته. 

439 النقصوه نالع ل ننناء عار كروي والققنة أ ايل لامنية رهج مقرله فى 





يحوت سي نهم غباذة فروم ومين 2000 


الإخاذ ذيي إلى ديك ا قي" عل يفان كل د َي وَبِكُلٌ إِشَارَة 


وَدلِيلِ وَنْصِبَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ع وَضْرِبَ لِأَجَلِهِ كل مقل» وه َك 


تيه الأول و با وساف را وَل طايه عا رمه 


0007 8 2 و 0 2 رك 31 
وَسَمَائِه» بحيث أزْدِ كت ل ا ل ار وَأَقِيمّت 
ا : ص2 2ه دق ا كن و 

عليه لفحل واغزر الليهاة د مهل أ سين فَاسْتَبَانَ 


7 لك 0 82 2 2 ا الس ع اه 
مووي والأخفال عن كن لا 0 أن 9 20 


(1) المقصود أن هذه المعاني موجودة في جميع الشرائع السماوية. 

(2) عله عَكَامةٌ يهني جباه ويَشْكَلٌ ها إل طريق اخترقهه انظ العين»: الخليل: 
2/ 153. 

(3) الْمَحَجةُ: جَادةُ الطَّريقِ» وهي الطريق المستقيمة الواضحة» انظر: مقايبس اللغة» 
لابن فارس: 2/ 30. 

نز 

(5) الطتل ١‏ النشوبوالار تحال» وانظرة قير غريت ماف المنحيدين البخارزئ 
عون 54/1 

(6) مر يذ كبك انظره انظر: جمهرة اللغة» لابن دريد: 2/ 06 8. 


(2) المقصود بالمَحِلٌ الآخَر: تج رفامو الكركة فى الأدرة 





46 كاه درت تعدو فور 2 5 ل م 0ه 
أنشئ, وَلأجِلهِ قد خلق, وَلهُ هيىَ» فمَصِيره إليه» وَقدومَة -بلا رَيْب- 
ران دار عله مل عَبُور لا عل سال 

«فقَامَتٌ شَوَاهِدُ الآخرة في قُلُوبٍ أمْل الْإِيمَانِ 0 صَارَتَ لْهُمْ 
بِمَنِْلَةِ الْعِيَانِ قَمَرّتْ تُفُوسُهُمْ مِنْ هَذَا الل الزَائْلء وَالْحَيالٍ الْمُضْمَحِلٌ 
وَالْعَيْش الَْاني ارم لتخي صٍ'ذا وَأَنْوَاع الْخصَصٍ, رَعْبَةَ حَنْ هَذِهِ 
الْحَبَاقِء وَشَوْقًا إِلَى دَلِكَ الْمَلَكُوتٍ !9 وَوَجِدَا!9ا بِهَذًا السُرُونِ وَطَرَبًا عَلَى 
ليان لِهَدَا انيم الْوَارِدِ مِنْ مَحَلّ التَّعِيم الْمُقِيم. 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 
3. 

(2) الْمَشُوبُ: المخلوط والممزوج. انظر: لسان العربء لابن منظور: 1/ 510. 
(3) التَنْفِيصٌ: تَكْدِيرٌ العَيْشٍ وتَنْكِيدُه وذهابٌ هَنَاءَتِهِه انظر: #هذيب اللغة» للأزهري: 
8. 

(4) الْعْصَصٌُ: جمع غصة؛ وهو ما يقف في الحلق من الطعام؛ والمقصود: التنكيدء 
انظر: المخصص.ء لابن سيذه: 1/ 1 45. 

(5) الْمَلَكُوتُ: الملكُ العظيمُ في الآخرة: قال أهلٌ العَرَييّة: الملكوثٌ أبلغ مِنَ المُلِْ 
لِفَخَامَةِ لَفْظِهِ انظر: معجم الفروق اللغوية» للعسكري: 1/ 155. 

(6) وَجَدَا: يا شديدًا وفرحًا عظيمّاء انظر: المخصصء لابن سيده: 1/ 379. 





سس ناهج عِبَادَة اليم تنام 83317 
وَلعَمُْ لله إن من ساف إل بد العَذْلٍ وَالْخِصْب وَالْأمْنِ وَالسُرُورٍ 
صَبَرَ في طَرِيقه عَلَئ كل مَشَقَةٍ وَإِعْوَاِ' وَجَذْبء وَقَارَقَ الْممََلْفِينَ'9' 
أَخْوّجَ ما كان إِلَيْهُمْ خا ث الخاوى ِذَا تَادَئل به: 0-6 عَلَىْ الفاح 
وَبَذَلَ نَفْسَهُ في 0 0 الفح بالرّضًا وَالسَّمَاحء 0 ال 


-ه 


0 


د وَالرّواح” فَحَمِدَ عِنْدَ الْوْصُولٍ مَسْرَاك وَإِنّمَا يَحْمَد الْمُسَافِرٌ 


الشرئواه عِنْدَ الصَّبّاح. 





عِنْد الصَّبَاح يَحْمَدُ الوم الْسْرّئ 1 


(1) الإِعْوَازٌ: الفقره والحاجة» وسوء الحالء انظرٌ: معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس: 4/ 186. 

(9) الشميرة بالجكماف: القَاعِدُونَ عن السّيْرِ إلى الله تعالئ» وهم المُقَصَّرُون في 
أعمال الآخرة. 

(3) الْعْدُوٌ وَالرّوَاحُ: أول النهار وآخره؛ انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية» لِقُطَرْب: 
57/1 

(4) السّرّئ: السير ليلاء والمعنم: أن الناس يحمدون من سار في الليل» ووصل عند 
الصباح مبكرّاء انظرٌ: معجم العين» للخليل: 291/7. 


وَمَا هُذًَا وَاللَّهِ بالصَّعْبِ 7 ِالشَّدِي مَعْ هذا الْعْمْرِ الفصبيرء الِْي : 


ا 00 


اضر إل تلك الدَار كسَاعَةٍ مِنْ نَهَارِ: رون عدون ليبا | ا 


عن 


ساعَة بن هار 17 م كأن لم لبوا ! 1 سّاعَة بن اياون 
سس 4 2ل اهدب روه لبا ١‏ حي رضحا | و ا 


0 رار ادر اه 414 و سر 


5ش شظهظ1 ار كو ل وَل 


م 


3 و 


أن أَحَدَنَا مُجَرٌ عَلَى وَجْههِ يَتَقِي به الشَّوْكَ وَالْحِجَارَةَ إلى هَذِهِ الْحَيّاةٍ لَمْ 
كن ذلك قي انالا فى علب ا ل0ز7. 


(1) الأحقاف: 35. 

45 

(3) النازعات: 46. 

(4) الروم: 55. 

(5) المومنون: 114-112. 

(6) عَبْنَا: حَسْرَانَاء يُطْلَقٌ الْعَبْنُ عَلَى مُطْلَّقٍ الْخْسْرَانِ انظر: تفسير التحرير والتنوير» 
للطاهر بن عاشور» سورة التغاين: 28/ 275. 


(2) المقصوةٌ: أنه يَسْتَقِل عملَة مُقابلّ ما يُحْمَظ مِنَ العَدّابِ يوم القيامّة. 


عسي سمس تيس تزنقخ فزلذة اليوم واللينة 


3 


ولو أفتئ العبدٌ عَمْرَهُ مِنْ يوم ميلاده 3 ام الله تعالئ سَاجِدًا لله 


اك -ه 


تعال سَجْدَةَ واحِدَةَ لا يرقع رأْسَهُ مِنْهَا؛ لَكَانَ م : مُقصرًا فِي طاعة رَيْهِ تبّارَاك 
وتعالّئء وَأَداءِ وَاحِبٍ شَّكْرهٍ وَمِئَنه؛ِ فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بي عْمَيْرَة وَكَانَ مِنْ 
أضحاب لني يي قَالَ: «لَوْ أن عَبْدَا حَرٌ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ 


يَعُوتَ عَرَمًا في طاعة الث كدر" َلك اليَزْىّ وَلَوَدٌ أنه زد إلى الدنيا 
كيْمَا يَْدَادَ مِنَ الْأَجْر وَالوَابٍ)2 


ا ا ا 
ا ل ا الس ل لاله 
2100 لق 0 م 26 مر 


وَعَلن هكد 311 الأذن على الأخلن ا ف 


ه() 


عو 00 


و" وَنة نهدا كل عَيْءِ انا ليه أفعَد تفوس من علدت 


م 


عَلَيْهِمُ السَّقَاوَة عَنِ السَّفَرِ إلى هَذِهِ ادا وَجَدَّبَ قَلُوبَ مَنْ د فسان 


الأثري, يديه 


(1) أي: لَرَأء ى عَمَلَهُ حَِيرًا للا في مُقَابل ما يَجِد مِنْ عَظِيم كَرَامَةٍ اللو َعَالَئ لَهُ في 


(2) رواه أحمد في مسنده: 29/ 4197 رقم: (17650)» وصححه شعيب الأرنؤوط. 


(9) آي تنضل الذكا على الاجر 
(4) الذي بيده زمه كدُالأور هو الله تعالئء فَهُرٌ الذي يتَصَرَّفٌ بقلوب العبادٍ كيف يشاءٌ» 


7 


كما يَتَصَرَّفٌ الذي بيده أز 00 


نه الْخشئئء وَأَامَهُمْ في الطريق» وَسَهْل حلم رمُوب الأخطار فصا 
أُولَيِكَ مَرَاحِلَ أُعْمَارِهِمْ مَعَ الْمُتَخَلْفِينَ وَقَطَعّ هَؤُلاءِ مَرَاجِلَ أَعْمَارِهِمْ 
مَع السَّائِرِينَ» وَعْقِدَتٍ الْعَبَرَهُ وَثَارَ الْعَجَاحُ'". َتوَارَى عَنْهُ السَّائْرُونَ 
وَالْممَحَلقُونَا*» وَسَيَْجَلِي عَنْ قرِيبٍ» كَيقُورُ الْعَامِلُونَء وَيَخْسرٌ 
ال 8 1 
© التوبة مِنْ تضْييع الأوقات 

القدعان ساكو مو اهرس الشادى اناق الآر ل بن و هات 
أوقاتِهمْ في غيرٍ طاعَةٍ الله لَه وذنباء يتوبوتَ إلى الله -تعالئ- مِنْهُه 


و 


كذ ركرة 0 و ا قال ابن القيّم: (توبة 5-1" خرن 1 


(1) العَسجَاجٌ: العبَرَة وَهْوَ كِنَايَةٌ عَنِ اشْتِدَادٍ السَيْر في السَّمَرِ إِلَى الله تَعَالَى . 

(2) يعني: قَعَدَ عَنِ السّفَرِ المقصرُونَ؛ لِمَا رأَوْهُ من انْبِعاثِ العَبرَة فلمًا َمَبَ غبارٌ 
السّمَرِهِ ووصّلٌ السَّائْرُونَ ووجدوا كرامة الله تعالى لهم؛ يَعْلّمُ المُسافرونٌ بِمَوْزْهِمْ 
والقَاعِدُونَ بخْسْرانِهِمْ. 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 
3 58. 

(4) المقصودٌ بالمخَواصٌ: خواصٌ المؤمنين» وهُمْ صَفْوَتَهُمُ المُقَرَبُونَ المُجْتَهِدُونَ في 
الطّاعات. 


سس جح سويت تيبي نز نهو اذه فوم وسلينة 00م 


تَضيِيع أَوْقَاتِهِمْ مَعَ اللى» َم تَضِْيعٌ ايام فَوْعَانٍ أَيِضًا: تَصْرِبعُهًا بِحَلُوُهَا 
َنِ الات" وَتطيها خُلوّهَا عَنْ مَواجيدٍ الإيمانا"» دَق 


0 


ال ولَيْس المُرَاد به تيع الوَقْتٍ 
إِضَاعََهُ فِي الاشْتِعَالٍ بم بِمَعْصِيَة أَوْ لَغِْ :0067 5 
وإتما إضاعة وقتِه في غير طاعةٍء فإِضَاعَةَ الوَفتِ الصّحِيح يَذْعُو إَِى درك 


-_ 


92 


المحرات د صيك علط قن على ديكات الكار الل ررق أقاعة 
5 يوا 5 © 5-8 7 ف 5 17 رم لصي م 1 5 0 6 م 
لاسا ا اسه د د 
و ل لانت ما إلى فَوقُ» َإِنَا إلى أَسْفَلء 


7 
3 2 2 


ما إلى أَمَامُ وَِمًا إلى وَرَاءُ وَلَيْسَ فِي الطَّبعةِ وَكَا في الشّرِيعَةٍ وُقُوفٌ 


2 


وي جرفت 


(0) يعني: إذا مضَئ شَيْءٌ مِنْ أوقاتِهِمْ في غير طاعَةِ؛ عدُوهَا مَعْصِيَة تستوجبُ توبَةٌ. 
(2) يعني: إذا مضّئ شَيْءٌ مِنْ أُوقاتِهمْ» لم يَشْتَغُْوا فيها بالأعمالٍ التي يَجَدُونَ بها 
حلكر ا لايياف وفكتااه نيار #عذرها تنو لك تير ين نر 

(3) المقصوة بِدَرَكُ التَقِيصَةٍ: هبوطٌ درجاتِه إلى أسفل» ونزولٌ منْزِلَيهِ عندٌ الله تعالى» 
فالدَّرجَةٌ النازِكة يُقَالُ لَهَا دَرَكَة والصّاعِدَةُ دَرَجَةُ. 

(4) أي: الذي يَْمُرُ وقبّهُ في الطاعات؛ يَتَرَفَ ويصعَدٌ في الدَّرَجَاتٍ عِنْدَ الله تَعَالَى 


ص 2 روه عر سر 5 0 2 1 و ات 
بَحَسَب اجْتِهَادِه؛ فَكلَمَا كانَ أكثرَ اجتهادًا؛ كان أرق دَرَجَةَ وأقرّب إِلَى الله تَعَالَ. 


31 


التذاثا. ماهر إلا مَرَاحِلٌ تطوئ أشْرّع طع إلى الجن أو الذان فمشْرح 
وقطةة وَمُتََدَمٌ وَمتَاخْرٌ وَلَيْسَ فِي الطَّريق وَاقَفف الْبنَه وَِنّمَا يَتَخَالَفُونَ 
في جَة الم وَفِي السُرْعةِوَالْطو: «إنها إبشدى الككر © نذا للبشر د 
لتنا الي ارد _ م وَكَمْ يَذْكَرْ وَاقِمَا إِذْ لا مَنْزِلَ بَيْنَ الْجَنَج 
وَالَّاِ ولاطرق نالك إلى غير الدار: بن البتنه نمن ل يتَقَدَمْ إلَى هَذِهِ 
ِالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَة؛ فَهُوَ و ا أَخرٌ إِلَى يَلْكَ بِالْأَعْمَالٍ السَيعق»01. 
اد بِحَاجَةٍ إلى تَوْبةِ عَاجِلَةٍ مِنْ تَضبِيع أَعْمَارِنَاء والمُبَادرَة 


الح رااان طم رت العاو كانه رجا 


3 


(1) الْبََّه: قَطْعَاء مِنَ البَتّ: وَهُوَ القَطْمُ انظرء #بذيب اللغة» للأزهري: 14/ 183. 
(2) المدثر: 37-35. 
(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 


.3 





------------------- لِيْنَاهَج عِبَادة الوم وَالنَيَْم 
© حفص الأغمّار دَأْبْ الصّالِحِينَ 
وَلَقَدْ كانَ الصَّالحونَ أحفظ لأوقاتهم مِنْ ذخائرهِم» وأَضَنً'' بها مِنْ 
أَموالِهُم» لكا عرخرا انها عاعف التي يا لجرو وراش أفوالية الي 
بها يَسُوِمُونَ2. قالّ الحَسَنُ البَصْرِيٌ: «أَدْرَكْتٌ أقوامًا كَانُوا عَلَىْ أوقاتِهم 
أَصَدَ منكم حرصًا عَلَىْ دراهِوكم وانير ف 7 0006 الأعمار من 
الضباع ركذل العلماء الحاملي» والأقمة السابقين» التق مها يتفا ونون 


0 قال ابْنْ الجوزيٌ: دأ ع فإِني 2 الشي بِضَاعَة لِلادَمِيَ» 
فَعَجِبْتُ مِنْ تَفْرِيطٍ النَّاسِ فِيهء كََنّهُمْ ما عَلِمُوا أن لديا مَيْدَانُ شَِاقِ» وَأَنَّ 
عَايةَ الْعُمْرِ الْعَايدُ إلا أن التَعَاضْلَ فِي السّبَاقٍ على مِقْدَارِ الْهَجٌ وَتَقَاوْتَ 
الْهِمَمِ عَلَى قَذْرِ الإيمَانٍ بالآخرَةء قَمَنْ صَدَقَ ب ل د رك 


اللأرين كعد ارهن جك انه ادال شل الأقرق هرا إلينا الامشر ع 


(1) أَضَنَ: أبخل» والضن بالشيء: البخل به انظرْ: جمهرة اللغة» لابن دريد: 
1/ 148. 

(2) يسوموة: المساومة المجادبة بَيْن التاقم والتشتري علئ الشلعة وفضل كميهاء 
انظرٌ: تاج العروسء للزبيدي: 32/ 429. 

(3) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» لعبد العزيز السلمان: 3/ 29. 


شيك ولعي نان انا يَقَاي الأَعْمَالِ قَرَبحَ الْمُتَيَقَظُونَ رِبْحَا 
عات ارت لل يو غاه ينكين قرا زع عل أن 
الْعْمْرَ بضَاعَةٌ يَسِيرَةه يُسَافرٌ بها إل الْبَقَاءِ الدَائِم في الجن آ القن انا 
من ف عِلّْمُفُ وَضَعْفَ إِيمَانةُ ِالْجَرَاءِ وَخَسث همّتة؛ إن يؤر الداحة 
بِالبَطَالة'" وَيُقَيعُةُ مَا يَرْجُو النَّجَاةَ به مِنَ التَّوْحِيِدِ وَلا يَنْظْرٌ في فَوْتٍ 
الدّرَجَات)2) 

ركد كان ينس 155 الخاملية اماييسن بأعماري: وينم اعتسائهة 
بأوقاتِهم» وَيُحْصُونَ عَذَّها أكثرٌ مِمّا يُخْصِي أهلٌ الدنيا أموالَهُمْ 
وَمَمَالِكَهُمْ قالّ ابْنُ الجَوْزِيٌ: («وَمَنْ تفكرٌ . ا ذل أن و جدءاراي 
هذه طويلة فإذا تفكرٌ فيها بَعْدَ أَنْ يَخْرْجَ؛ رأ مذة قصيرة بر وَعَلِمَ أن 
الت في القبور طويلٌ» فإذا تفكّرٌ في يوم القيامة؛ عَلِمَ أنه خمسونً ألف 
سنقء فإذا تفكّر في اللَّثِ في الجنة أو النار؛ عَلِمَ أنه لا مهاية له فإذا عاد إلى 
النَظَرِ في مِقَدَارٍ بقائِهِ في الدنيا -فَرَضْنَا ستينَ سنةً مَتَلَا- فإنه يَمضي منها 


ثلاثونَ في النوم» وَنَحْوٌ مِنْ حَمْسٌ عَشَّرَ في الصّبّاء فإذا 5000 حَسَّبت الباقي» كان 


(1) البَطَالَة: تك العَمَلء انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 4/ 1635. 
(2) انظرٌ: حفْظ العمرء لابن الجوزي: 1/ 30. 





سس وين تسن وإنافق عزلذة الزفمر وادلينة 000 
أكثرهُ في الشهوات والمَطَاعِم والمكّاسِبء فإذا حَلْضٌ ما للآخرة؛ وَجَدَ 
فيه مِنَّ الرياء والغفلة كثيراء قَبِمَادًا ته تشتري الحياءً الأبديَّة انها الشّمَدُ هذه 
الساعاث؟!)!1). 

ل 700 
َيْر قرب وَيْقَدُمُ الأفضلٌ فَالْأَفضَلٌ مِنَّ القولٍ والعَمّل. وَلْتَكُنْ نينُّ في 
الخيرٍ قائمةً مِنْ غير فُتُورٍ بمَا لا يَعْجَرُ عنة البَدَنْ مِنَ العَمَلء وَقَدْ 
جماعة مِنَّ السَّلَف يُبَادِرُونَ اللّحَظاتٍ)!3ا 

ولقَدْ أكثرٌ العْلَمَاءُ مِنْ ذِكْرٍ أقوال المُجْتَهِدِينَ فِي العباداتء 
الحَريصينَ علّئ الأوقات. وأَجَادَوَاء مِنْ ذَّلِكَ: 

قَالَ عَبْدُالله بْنُ مَسْعُودٍ طفد: إن لَأبْفِضُ الرّجْلَ فَارِغَاء لَيْسَ في شَيْءٍ 
مِنْ عَمَل لديا وَلا مِنْ عَمَل الآخرَة. وعنه أَنَّهُ كَانَ يَقولُ: إِنَكُمْ في مَمَرٌ 


َأ 


6 الامو شان دنه روك َإِدَا 


هك 


(0) صيد الخاطرء لابن الجوزى: 506-505. 
(2) حِمْظ العمر, لابن الجوزي: 59. 
(3) صيد الخاطر» لابن الجوزي: 55 





يل ] نُرْهَهُ الفبّادِ دم 2 ا ل دا ا ماك د ا كد ده افد 


اللَيْل وَالنََاِ في آجال منقوصةء وأعمال ب محفوظةء وَالْمَوْتُ يَأَتِي بَْتَهّ 


7 8 كر اك 


فَمَنْ زَرَعَ حَيْرَا؛ يُوشِكُ أن يَخْصٌدَ رَغْبَده وَمَنْ رَرَعَ شَرَاء يُوشك أن يَحَصِد 


4 
هم 


كه 


وَلِكُلَ اع مَارَوعَ. 
عو 120 


وَكَالَ أبو بكر : بْنْ عي شٍ: أَحَدَهُمْ لَوْ سَقَطَ مِنْهُ دِرهَمٌ؛ لكل يوعة ييل 


نا لله!! ذَهَبَ دِرْهَمِيء وَهُوَ يُذْحِبُ يَوْمَُ؛ وَلا يَقُولُ: ذَهَبَ يَوْمِي مَا 


وَعَنْ َابِتٍِ الْمنَانِيَ قَالّ: كان ع 0 نيم يَخْرُحُ 3 ا 
يبد فيهَاء وَكَانَيَمُرٌ َلَيِْ شَبَابٌ يَلهُونَ وَيلَْبُونَ فيقَولُ: أخيرُونِي عَنْ 
ْم أَرَادُوا سَفَرَد فَحَادُوا”' النَهَارَ عَن الطَرِيقء وََامُوا الَيلِ؛ مَتَى 
يَقَطَعُونَ سَفَرَهُمْ؟! نالة وَكَانَ كذلك 7 َم بهِمْ فيَعِظُهُمْ ل 
يَوْمء وَقَالَ لَهُمْ هَذِه الْمَقَالَهَ قَقَالَ شَابٌ مِنْهُمْ: يا قَوْمُ ِنَّهُ وَاللهِ ما يَعْنِي 


نا لان لير سان ييا شنا نيا كرون ل الصيد مامنية الف ء 
بموضعهء انظرٌ: لسان العربء لابن منظور: 13/ 85. 


(للاكافوا كارا واتعذواء انظر #مفابيين اللعق للين فاوضس 12313 





لت سي سوي ةبه بزنفغ عنرذة اليؤم ا 52 
ا بر 5 ار - 5 5 م 00 1 00 
لا ل فس ضر 
فخ حت قات 

وَقَانَتْ رَابِعَةَ العدوية لِسْفْيَانَ التَوْرِيٌ: إِنَّمَا أَنْتَ أيامٌ مَعْدُودَة فَإِذَا 
ذَهَبَ يَوَمْكَ ذَهَبَ حفكه وترشك إِذَا ذَهَبَ يد العضن أن يَذْغَيَ الْكلُء 
وَأَنْتَ مَتَى تَعْلَمُ؛ فَاعْمَل. 

ا 1 عو تَشْتَهِي الْحبْرٌ؟ فَقَالَ: بَيْنَ مذ مَضْع الْحبْرٍ 

0 شك 0 9 قَالَ: دَخَلْتٌ عَلَى يَزِيدَ الرَّقَاشِيَ» فَجَعَلَ 
م 1 5 0 ل 2 ب 0 )3 و )) حبر 5 - 00 
يَقول: سَبَقَنِي | بدون. وَقطِعَ بي لاه نال : صَامَ أرْبَعِينَ سَنََ. 


(1) الذَاية: القَابلهُ التي ولد النّساءه انظر: معجم الصواب اللغويء لأحمد مختار 
عر 7/7 368, 

لاحي شعن تياك لخر حتّى يُقَّتَّ في الماء أو المَرَقِ؛ َيُسْرعٌ بلعْة؛ حتّى لا 
يضيعٌ وقنّةُ في المَضْغء وقد حَسَبَ الوقتٍ الذي يَقَصِدُهُ في هذا الأمرء فوجدهُ يَكفِي 
لقراءة خمسينَ آية من كتاب الله تعالئ؛ فانظز إلئ أَيّ حدٌ بلع حِرْصُهُمْ على أَوْقَاتِهِمْ 
وبُحْلِهِمْ فيا أن تضيع في غير طاعةٍ رَاحِحَةِ؟ ! 

(9) يعني : سبَقَنِي العْبّادُ المُجْتَهِدُونَ ولمْ أَسْتَطِعْ إِدرَاكَهُمْ؛ فهو يَنَهِمْ نفس بالتقصير؛ 
علئ ما به من اجْتِهادٍ عظيم في العبادات؛ رَحِمَةُ الله تعالئ. 


عي 8 اله مد ل 


وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّد العَزِيزِ الْعبّاِسِيّ» قال حَدَتَِي أ بي قال: 
قَصَيْتُ يَوْمَا في صّحّْة َالِي إِلَى عُدْمَانَ بْنِ عِيِسَئ الْبَاقِلانِيَ» َتلََيْاُ 
حَارجًا مِنَّ لكين إلى ذَارِ وَهوَ يُسَبّح) فَقَالَ لَهُ حَالِي: ادع ي» قَقَالَ: 
يا با عَبِْ اللو شَعَلْمتِي لت انر مَا تَظنَه فى فَافْعَلْك وَادْعٌ الله لي'23 فَقُلْتُ 
لَهُ: 2 الي لي؛ قَقَالَ لي: رَقَقَ الله بك ناكار 155ل فعاله الران وذهت؛ 


عن مخ 


(1) وَالَهْقَاُ: اللَّهْفُ: الاسْتَعَائَكُ فهو يتوجع ويستغيث من تقصيره على ما به من 
اجتهادء انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 6/ 161. 

(عاسي: الا وي ل سر سر كي 
(3) يعني: إن كُنْتَ تظنٌ بي أَنَِي مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةه فاعْمَّل الْأَعْمَالَ التي لِأَجْلِهًا 
سات عر نه وغ أنك لي وللك: 

(4) يعني: طَلَبْتٌ منه مزيد الذّعَاءِ لي. 


(5) يعني: لا وَفْتَ لَدَيّ للمَزيدء فَنُوشِكُ أنْ تنتهي أيامُ عمُرِيء وَيّحْتَمَ عليها. 


عه سي سه متسب بزناقخ عزاذه ايوم وكتيلة 


وَكان تمان" كاف الذكرء وَكَانَ يقول: إِذّا كَانَ وَقْتُ غَرُوبٍ 


11 


الشخشر 200 بروحي كأنهًا تَخرُج؛ لاشْيعَاهِ في ركام 
الإفطَارِ عَنِ الذكر»'”. 

«وكانٌ الخلياً تعد اله افيدى -َرَحَمَةُ الله تَعَالَ - يقوك: أتقل 
العك كل بنانة ,48 

وعن عَبَيْدِ بْن يَعِيشء قال: أقنث ثلازين سنة ما أكلث يدي حبني 
اليل ال امي ا 50 

ودخل نض الكلماء عد ة, -32 


)1 
حَوَائْحُ مَا قَصَاهَاء يَقَولُ: سَأفعل!". 


(1) انظز: هو عدمان بن عِيسَنْء أَبُو عُمَرَ الباقلاويء كان أَحَدَّ الزّمَادٍ المتعيُدِينٌَ» وكان 
مُنْقَطِعًا عَنٍ الخَلْق مُلازِمًا الاي ان ان لَهُ: العابدٌ الصَّمُوتُ؛ لِإِمْسَاكِهِ عَنٍ 
الكلام فِيمًا لَا يَْنِيه انظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي: 41. 

(2)انظر ماس كى: خنط العر لآين الجرري: 5 

(3) وذلك أنه يَضِيعٌ فيها وقنَهُ فِي غَيّْر فائدَةٍ كبيرَة لآخرتِه. 

(4) صلاح الأمة في علو الهمة» لد. سيد العفاني: 4/ 166. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: 2/ 178. 


وقال مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر: ني حلفت ز 00 بْنَ أبي زياد وَهُوَ يُخَاصِمُ 


كذ في العنين يقر ل: الخلبي» ابن تربدية هين ؟ الخرجين إلى 


59 جه 
.0 2 


اتن بز عه المشورة ذربيين أذ بتري اذ لاق 1ك لان ذا لك 
في الطّعَام إلا هَذَا الْخبْرٌ وَالرَيْتُ وَمَا لَّكِ مِنَ الثيّابٍ إلا كدان رياف 
وَمَا لّكِ مِنَ النّسَاءِ إلا هَذِهِ الْعَجُونُ أَكتَحِبّينَ أَنْ تَمُوتِي؟ قَالَْتْ: أ 
عَلَ هلا 
وَكَالَ الْحَسَنُ: اه تين 
:يتل فلي قوفو لت قر 
التاعتر تذحل والكا عفر يد رج وَكُل تقس كَحِرَائد انظ مَادَا تَجَعَلُ 


0000 ال ا 0 0 عرو 50 
(1) يعني: كان يُوَجُلُ» ويَقُولُ: سَأفْعلُ» وسَأفْعَلٌ؛ حت الْقَضَْ الأجل» وَمَا فَعَلّ كل 
5 


)22 ا 2 





ع سي سي ييه رازن فخ قزلاة الزوم واللينة 2 


وَتَفَكّر الإنْسَانُ في صَائِمٍ جَلْسَ وَفْتَ الْعِشَاءِ لِيَفْطِرَ مَعَ مَنْ 7 
تنطرل 0 كا دَمَبَ تَعَبُ الصَّْم وَرَاحَةٌ الإفطّار 
وَتَبَايَنَ الخال في الوا 21 
© النوافلٌ بعد الفرائض خَيْرٌ ما تَنَْفْقُ فيها الأعمار 

لا أنفع لِعَيْدِ ساع إلى محبة الله تََالَى مِنْ أن َم حياتةُ وأوقاتَة 
ويَضَع ل َس برنامَجَ حياةٍ جديدًاء يقومٌ علئ جَمْع الهِمّةٍ علئ الله تعاّئ. 
واسْتفراغ الوْسْع بغاية النصيحة, وبَذْلِ الجهدٍ كُلَّهِ في طاعة الله كك 
ِالتَعرّبِ ل سبحانه بالنوافل بعد استكمالٍ الفرائضيء قال ابْنّْ القيّم: 
«َالْأَمْرُ كُلَهُ دَائدٌ عَلَى جَمْع الْهِمّةِ عَلَى الل وَاسْتِفرَاغ الْوْسْع بعَايَة 


صمو 


النصِيِحَة فِي التَّقَرّبِ إِلَيْه بالتوَافِلِ» , _- َعْدَ تكويل الَْرَائْضٍِء وَالطَرِيكُ 


(1) يعني الصائِمٌ يَشْبَُ والمُمْطِرٌ يَشْبَعُ عند غروب الشَّمْسِء ٠‏ ولكن سنان هما 
فيعودٌ الصَائِم بالآخِر الذي فَوَّتَهُ المُفْطِرُ عَلَىْ تَفْسِد وقد انقضّئ النْهارٌ عَلَى هَذَا 


0 


(2) انظرٌ: حفظ العمرء لابن الجوزي: 1/ 59. 





بِمَجْمُوعَِا لا تَخْرُجُ عَنْ هَذَيْنِ سينا" وَإِنْ طَوَّلُوا الْعِبَارَاتِء وَدَقَقُوا 
الإقارات ثلا تسل لك ا 

وفي الحديث الإلَهِيٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ولة: إن 
الله ككَ قَالَ: «مَنْ عَادَئ لِي وَلِيا؛ ل 3 م عَبْدِي 


0 


ع و رويقو 


عت أب د لي يي 0 


0 


به وَيَذَه التي يَنْطِشُ بهَاء وَرِجْلَهُ الي يه يَمْشِي بهَاء وَإنْ سَالَنِي لأغطيئّة 


وَلَئْن اسْتَحَادنِى اماك وا ترددت ص 7 أن فَاعِلَهُ وي عَنُ تفن 


00 د بعني: الطريقٌ التي:يسلكها العا منيق عَلَى أمرين: الأوّلٍ: بذلٍ أقصئا جهد 
شن في طاعة ال تعامئ. والثاني: إتقان الوا اَل وَجهها الصَّحِيح. 

(2) يعني: لَسْتّ بِحَاجَةٍ إلى أَنْ تَطَوّلٌ الوَفْتَ في البَحْثِ عَنِ النَصِِحَةٍ وَالمَوْعِظَة بَعْدَ 
هَذِِ النّصِيحةٍ الجَاعة مهما تَكَلّمُوا وَأكترُوا قلَنْ َحِدَ خيرًا مِنَ هذه الوَطْمَةٍ 
الَامَِةٍ المَانَِةٍ النَاِعَةٍ في أقْصَرِ طَرقِ العْبُودِيّة في الوْصُولٍ إِلَئ الله تَعَالَى» بأصَئ 
م 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 


.258 3 


اا ا عِبَادَة اليَوْمٍ وَالنَيْئة 
الْمُؤْمينِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَء وَأَنا 
ننه وى للمك ادي تلطثر» وني قفي ولي الي لأمطتة و1 
اسْتَعَاذّنِي ا ا 


* قال ابن دَقِيقٍ العيدٍ: «التقربٌ بالنوافل ل يتلُو أداءٍ الفرائض» 
مي بالنوافل؛ أَفُضَئ ذلك به إلى أَنْ يُحِبهُ الله كبن !0 . 

* قال ابْنُ المَيّم: «مَتصَمَنَ هَذَا الْحَدِيتُ الشَّرِيفٌ الإلَهِيُ -الّذِي 

حَرَامٌ عَلَى غَلِيِظ 5 كيف الْقَلَْب" قَهْمُ مَعْتَاهُ وَالْمُرَادُ به- حَضْرٌَ 
أَسْبَابٍ مَحَبَنِهِ فِي أُمْرَيْن: أدَاءِ فَرَايْضِه وَالتَمَرّبٍ إِلَيْه د بالتّوَافل. 


ذا تزانطيه اك ها + كم امسر 


لك . وف رواية نزيادة: "فين 


ذه 


0 506 2 -- 55 


نَ الْمُحِبَّ لا يرَالُ يُكَيْرُ مِنَ الََافل حَتَى 0 در محويا 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 5 حديث رقم: (6137). 

(2) انظرٌ: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لابن تيمية: 3/ 334» وصحّحه 
الألباني في تحقيق الإيمان لابن تيمية. 

(3) شرح الأربعين ين النووية» لابن دقيق العيد: 1/ 128. 

ا ل ان 


الْكْسَفَ قَلْبُهُ وانْمَطَعَ عَنِ الله تَعَالَى أن يَْهَمَ هم م مَعْتى هذا الحَدِيثِ حَقّ القَهُم. 


ا 2 2 لكان 00 ان 6ه ممه 22 شر ايم 1 دهع 
لله تعالي» فإِذا صَارَ مَحَبُويًا لله كْكَ؛ أو جب - مَحَبْتَهُ لله تعاليل له مَحبَة 


ا ا ا 2 
خرّئ منة فوق المَحَبَة الأولئ» فشغلت هذه المَحَبَة قلبَهُ عن الفكرّة 


ب 57 - 0 0 5 0 رمه 5 ان ع 
وَالاهْتِمَام بير مَحْبُوبِهه وَمَلكْتْ عَلَيّْهِ رُوحَهُ وَلْمْ يَبْقَ فيه سَعَة لِغْيْر 


7 5 3 و ذه 6م 9 مره 
مَحْبُوبهِ أَلبَتَدَه فصَارَ ذكرٌ مَحْبْوبِهِ وَحَبَهُ مَتْلَهُ الأعلّىء وَمَالِكا لِرْمَام قَلب 


مستولًا عل روح اسييلاء المحوت على مَحة الصادق فى 226) 
2 ع 2 عضي 2 ور 3 
الى قن اختهفت توى كه نه كلها 114 . 
٠. 0 20.2 8 2‏ 3 3 3 0 20 0 
ابد لين قي قرات الأعذارة «فاللنا وفيماز نياف كن 


اعد لحان وغ لين واد روفاد فى" اومان ا اناري أ 


ا (5) مه سم 2 11 
وَرَاجِل »وَأْصحَابٍ حمر معَقَرَةٍ : 


(1) الداء والدواءء» لابن قيم الجوزية: 1/ 184. 

(2) الْبِدَارَ: الإسراعٌ» والمبادَرَة وَعَدَمُ الَوَانِيء وتَكْرِيرُهَا للتَوْكِيدٌ انظر: الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية» للفارابي: 22016 

(قايعش “خاو الخباز فى شاخة الشباق» وم يكذ يز عد يكريه وغارو. 

(4) فارس: راكبٌ فرسّاء انظرٌ: مختار الصحاح, للرازي: 1/ 237. 

(5) راجلٌ: إذا لم يكن لَهُ فرس أو دابة يركبها في سفر فمشئ علئ رِجْلِه انظز: 
التخقصصٌ. لان شيذه: 1/ 175 





وَسَوْفَ تَرَئ إذَا انْجَلَ الغبًا 
وقال العَرَالِنُ: «اعلم أَنَّ أوَاِرَ لله تَحَالَى فرائِضُ ونوافِل؛ فَالْمَرْضصُ 
رأسٌ المالِء وهو أَصْلُ التجارةء وَبِهِ تَحْصُلُ النجادٌ والتَقْلُ هو الرَّبْحُ 
وب المَوْرُ بالدرجات. وَلَنْ تَقْدِرَ على ذلك إِلَّا أن توَرّعَ أوقاتك, وَتْرَنَبَ 
أورادكَ مِنْ صباحِكٌ إِلَى مسائِكَء وَكَيْلِكَ فَأَصْغْ إِلَى ما يُلْقَى إِلِيكَ مِنْ 
أوامر الله تَعَالَ عليكٌ مِنْ جين تستيقظ مِنْ منامكٌ إِلَى وقت رُجُوعِكَ 
إلى مَضْجَعِكَ». 
د 


وإقاواينا أن عد ب نامج للكادة على فاغذة ذا الحديفاة تتتترق 


وَفْتَ العبْد كله يفني فبه أيا مَهُ ولياليه» ويُدْلف فيه يَدَنَهُ وََسَدَهُ فلا خَيْرٌ 


0 الحو جَمْعُ جِمَارِ ومُعَفَرَةٌ م مِنَ العَقْرِ وَأَصْلُ العفْر: صَرْبٌ قوائم البعير والشاةٍ 
بالسيفف وهو قائِم» انظرٌ: معجم العين» للخليل: 1/ 149. 

والقضوة ا ا ل ل د 
يَرْكَبُ قرسا سَرِيعَا ومِنْهُمٌ البَطِيءٌ» كالذي يَمْشِي عَلَى رِجْليّه ومِنْهُمْ المُنْقَطِعْ عن 
السَيِْه كالذي يَرْكَبُ جمارًا عُقِرَتْ قَوَائِمُهُ وَقَطِعَتْ؛ فلا يَسْتَطِيعٌ السَيرٌ. 

(2) الفوائد» لابن قيم الجوزية: 1/ 50. 

(3) بداية الهداية» لأبي حامد الغزالي: 1/ 28. 


للع ] نُرْهَهُ القْبّادِ عي و ا اا ا ا 7 
في عَمْرِ يُقضَئ في غير مرضة اللو ولا حَيْرَ في جَسَدٍ يُْلَفَ في غير طاعة 
مَوَْاه؛ ليَكُونَ مُقترَحًا لأَعْمَالٍ العَبْدِ في اليوم والليلة» وَِيَكُونَ عَوْنَا عبد 
عَلَْ اسْتِحْضَارٍ ما يَْرَمهُ مِنَ العبادة في كُلْ وَفْتِ؛ فَلَا يَضِيعٌ شَيْءٌ مِنْ 
أوقاته في غَيْرِ طاعةٍ رَبّهِ ككَ؛ ولا يَضِيعٌ جَهْدٌ مِنْ جَهْدِهِ في غَيْرِ مَرْضَاتِه 
مُعْتَعدِينَ في إعدادها على كتابّئ: (بداية الهداية» لِلْعَرَاِنَ»» وَ(طريق 
عليناء مِمّا رأينا مِنَ المُنَايِبٍ ذِكْرَهَ وإيرادة في هذ المَادَّةِ المبَارَكَة؛ رَاجِينَ 
انه تعاكر: أن جتقئكه ينا صل بذ الِضَاعَق وعظيم عٌَ الت الى - وذ 
يُحَِنَا وإخواتًا المُسْلِهِينَ -بِفَضْلِهِ وَعَوْنِهِ وَكَرَمِهِ وَتَوْفيِقِه- علّى العَمَّل 
بِمَا فيو» عَلَ الوَّجْه الَّذِي يُحِبٌُ» قَمَا عبَدهُ مَنْ عَبَدَه إلا بتَوْفيقَه وَمَا خُرِمَ 
مَنْ حُرِم إلا بخِذْلَانٍ الله تعالئ لَه إنة حَيْرُ مسؤولٍء وأعظمٌ مطلوب. 
وكتبه 


«٠ 


زكريا بن طه شحادة 





سو يت سه زناه كبلنه إنيوم وللينة 


اس 8 


القصل الأول: أصمال وقنت أول الشهار 
من الاستيقاظ إلى صلاة الصبح ) 


© أولًا: التهين لضّلاة الفجر 
السو ب اس و الى 
الاستيقاظ مد 106 3 كيد به الذي 50 0" َل 


النشُورٌ» 17 أو «الحَمْدٌ له الْذِي عَائَانِي في جَسَدِيء وَرَدٌ عَلَنَ رُوحِي 


فإذا لَبِسْتَ ثُوبَكَ فَانُو به امتثالّ أَمْرِ الله تعالّئ في سَثْرِ عورتِكَ» واحْدَّر 


0 


نْ يكونَ قصدَّكَ مِنْ لباك مُراءاةً الخَلْقٍ فَتَخْسَرٌ. وَادْعُ دعا اللباسن: 


و نل 52 ل 2 2 عع ده 86 هه 072 م 2 22 
«الْحَمْد لله الذي كسَانِي هذا الثوب. وَرَرَقَنِيهِ مِن غير حَوَلٍ منيء ولا قوة) 
(3) 


ا 


ا 2 ل له 
فإن مَنْ قال ذلك؛ (غَفِرَ لَه مَا تقدم مِنْ ذنبه) 


(10) رواه البخاري في صحيحه: 8 » حديث رقم: (6312). 
(2) رواه الترمذي في سئنه: 5/ 472» حديث رقم: (3401)» وحسّّنه الآلباني. 


(3) رواه أبوداود: 2/ 440» حديث رقم: (4023): وحسّنه الآلباني. 





فإذا قَصَدْتَ الخَلاءَ لِقَضَاءٍ الحَاجَة كََدُمْ في الدّخولٍ رِجْلَكَ 
٠ 0”‏ 8 2 ع 35 2 2 3 0 
الشرئ وفي الخروج رِجْلكَ ا وَقل عِنَدَ الدخول: باشم الل 
«أَعوذ بالله مِنَّ الخَبْثِ لي" . وعند دَ الخْرُوجٍ: ايا 
© ثانيًا: عِبَادَهُ الوْضُوءٍ 
فإذا فَرَعْتَ مِنَ الاسْيِنْجاءِء انْوِ رَفْمَ الحَدَثْء -- الصَّلاق ثم 


اسْتَعِلَّ للوْصُوءٍ بي التَحَبّبٍ إلى الله تعاكئ بإِسْبَاغِوا”) وإحسانه؛ فإنَّ الله 


2 


تعالئ يُحِبَّ التَوَابِينَه وَبحِبٌُ المُتَطهرِينَ. وَتََضَّأْ وُضوء النبت كل ولا 
تَكْيْرْ صَبّ الماء مِنْ غير حاجة بمجردٍ الوسوسة وَادْعّ أثناة الوضوء: 


ل 2 مومع م 0 ا 1 ؟: 4 
«اللْهُمَ اغفِرْ لي ذَنْبِي» وَوَسّعْ ِي في دَارِيء وَبَارِك لي فِي رِرْقِي»* 


(1) رواه أحمد في مسنده: 21/ 410» حديث رقم: (13999)» وأبو داود: 1/ 48- 
9 حديث رقم: (4؛ 6)» وصحّحه الألباني. 

(2) رواه أحمد في مسنده: 42/ 124» حديث رقم: (25220).» وأبو داود: 1/ 55» 
حديث رقم: (30)» وصحّحه الألباني. 

(3) إِسْبَاعٌ الؤْضُوء: تَكْمِيلَهُ وَإِنْمَامُهُ باسْتِيعَابٍ الْمَحَلٌ بِالْعْسْل وَتَطْوِيلُ الْغْرّةِ وَتكْرَارُ 
الْغْسْل تََّانّاه انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لعلي القاري: 1/ 344. 
(4) رواه النسائي في السئن الكبرئ: 24/6» حديث رقم: (9908)» وصحّحه 


الألبان. 


ا ل أشي يد 1 «اللْهُمَ اجَعَلَنِي ص 
التَوَابينَ وَاجْعَلْنِي مِنّ الْمْتَطَهرِينَ22» فإِنَّ مَنْ قال ذلك: «فْيِحَتْ لَهُ 
تَمَانِة أَبْوَابٍ الجَنَّةيَدْحُلٌ مِنْ أَيّهَا شَاء. وَقُل: ا د 
أَشْهَدٌ أن لا إله إلا نت أسْتَففِرٌكَ وَأتَوبُ إِلَِكَ»؛ قفي الحَدِيثٍ أَنَرَ 

الله 4 فالة نع توا كقال يكذ خوافه عن وضرقهة ستحائك 0“ 
' 0 اا ار ا اص 
1 لُقَتامة) لكا 0 
ا وَمَسخَطَة للشيطان. 


() رواه مسلم: 1 حديث رقم: (234). 

(2) رواه الترمذي في سننه: 1/ 78» حديث رقم: (55)» وصحّحه الألباني. 

زا لدل: صَحِيفَةٌ مِنْ جِلْدٍ مُرَقَقٍ اد معجم العين» للخليل: 5/ 24. 

(4) رواه النسائي في السئن الكبرئ: 6/ 25» حديث رقم: (9909)» وصحّحه 


الألبان. 


نُمّ صَلٌ رَكْعََيْنِ لِوْضُوبِكَ؛ يُغَْربهمَا دَنْبْكَه قَفِي الحَدِيثِ أن رَسُولَ 
اللو و قال: ا 
ما تَفْسَهُ غُفِرَ لَه مَا تقد مِنْ ذَنْيو)!'). و إِنَّ المُحَافَظَة عَليِْمَا سن 
فإذا أَرَدْتَ الخروج مِنْ ببتِكَ فَصَلٌّ ركعتَيْنِ؛ قَنِي الْحَدِيثِ 
الله يل قال: «إِدَا حَرَجْتَ مِنْ مَنْزِِكَ إِلَى الصَّلَاةِ قَصَلّ رَكْعََيْنِ؛ تَمْتَعاتِكَ 
مَخْرَحّ السَّوْء وَإِذَا دَحَلْتَ مَنِْلَكَ فَصَلٌ رَكْعَتَيْنِ؛ تَمْتَعَانِكَ مَدْحَلَ 
يا © وَإن وَصَات وَصِلَّيْتَ ركعتَيْنِ» وخرجتٌ لِتَوّها؛ تَكْفِيانِكَ مِنْ 


-ه 


2 8 
0 2 الخروج. 


هه 


ع 


ا 


ن وَشول 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 43» حديث رقم: (159): ومسلم: 4/1 
حديث رقم: (226). 
(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 124». حديث رقم: (3078)) وحسّنه 


الألبان. 





سيت سس يض سه جزتاقق عزلذة انزوم وسعتيرة 
© ثالثًا: الخُضًا إِنَى المَساجدٍ 
نَم تَوَجَه إِلَى بَيْتِ الله تَعَالَى بِسَكِيئَةِ وَوَقار مُسْتَحْضِرًا نيه طَاعَةٍ الله 
عالر» رتل فرص جه عَلِلة بك وَضَحِكِهِ لَك فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لد. عَنٍ النَبِيَ 
:اما تَوَطَّنَّ رَجُلٌ مسلمٌ المساجدّ للصلاة والذَّكْرِ؛ إلا يَبَشْبَشَ 7" ابن له 


0 2 2 0000 0 5 1 0 56 
من حين يَخْرُجُ من بيتِهه كما يَتَبَهْبَشُ أُهْلُ الغائب بِغَائِهِمْ إِذَا قَدمَ 


رماو لقنت سه ل و مره 1 00 

ويحسر” أن 5 تَسْتَحَضِرٌ نِيّةَ تلم خير وتَعْلِيِوِهِء ولو آية تقرأها أو تَعَلمُها 
مِنْ كناب الله تَعَالَىء فعَنْ أبي أَمَامَةَ ذه عَنِ النَِيَ يل قَالَ: «مَنْ غَذَا إِلَى 
1 5 و 6 ينا ف 0 له تاشن )كعك 22 
ا كتير 1 بريد إلا أن ن يَتَعَلَمَ خيراء أو ب كان لَه 6 0 6 5 
2 عق (3) 


(1) التَشْيُشُ: المَرّح والمَسَرَّةٌ به والإقبال عَلَيْ واللَطفٌ في المسألة» وَتَلَقَيهِ بره 
وتَقْريبهِ وإكرامه وإِنْعامِهء انظرٌُ: مشكل الحديث وبيانه» لابن الجوزي: 8/1 . 
(2) رواه ابن ماجه في سئنه: 1/ 2 26» حديث رقم: (800)» وصححه الآلباني. 
(3) رواه الطبراني في الكبير: 8/ 94 حديث رقم: (7473)» وقال الألباني: (حسن 


صحيح). 


7 م ات سعدب 22 017 و بي ع ار ع 

مستحضرًا رفقة المَلَائِكَةٍ لَك, وَأنْها تخصي عَلَيّكَ خطواتِك» فترتفع 
4 500 2 0 
اتيت جك بباح ا د ااا الور ار 
العتيه 5 1 يد إلا الصَلاق لم يَخْطْ حَطْرة إلا شاي تيكل 
وت هود 6 يق (0) 
وَخط عنهة خطيئة) : 

له الود ةلوط ميث اللد لعال ا 00 بو موكنال 

ل لئ يَحدوك” في ؛ 

وَلْمَسبِقكٌ قَلبْكَ ف اليف 

ع 8 7 5 أخبر 8 0 ع ةع 2 ل 5 ا 

ل 
0 7 ل 7 0 ا 
وَلا كهوة إلا باللو)؛ فإن من قال ذلك» يقال له: (حينئلك: هديتٌ» وكفيت» 


وَوُقِبتَ فتتَتَكا لَه الشياطير» ف خرن لا تنا نان أ كَبْفَ لَكَ يَرَجْلِ قد 


22 2 


هدِيّ وكين م834 ذا رُفَعْ رَ رَاضِكَ 2 التمان رين «اللّهُمَ أعوذ 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 1 6 حديث رقم: (477). 
(2) يحدو: يَسْبِقُكَء ويَقُودُكه انظر: لسان العربء لابن منظور: 14/ 168. 


(3) رواه أبوداود: 2/ 746. حديث رقم: (5095)» وحسّّنه الآلباني. 





اسح سمو ين تيب ,تق قزلدة إنيوم والتيلة 
+ 2 عو 


و أَزَلْء أو أَظَلِم» أو أَظْلَمء أو أَجْهَلَء أو 
جزل تل علا اسلف قَالَتٌ: اما حَرَجَ الي وك م بتي قلا رم 
1ه مو 1 مه م .م 21 )1( إن . 2 2 :8 
طَرْفَهُ إِلَئ السَّمَاءِ فَقَالَّ: ذلك» . والْزمْ هذا عند كُلّ خوج إِلَى المَسْجِدٍ 


زل م 


ا 


أز غير 

وَسِرْ إلى بيت ربّك ويك بسَكِيَةٍ وحشُوع قَلْبٍ وحَفْضٍ بَصَرِء واعلم 
أن لِخْشُوع البَصَرِ ثرا عظيمًا في خشوع القلبء فإذا حفص العبدُ رأْسَهُ في 
مَمْشَاهُ وحَرَكَيَهِ وسُكُونه وَرَمَى بِبَصَرِهِ إل الأرض» وأمسك عَنِ التَلَّتِ 
في وجوه الخَلْقٍ وأَعْرّاضٍ الدَّئْياه وأطلقٌّ لسائة بذِكْر رَيِّ تَبَارَكَ وتَعَالَئ 
وأَعْمَلَ فِكْرَهُ فيما يَذْكُرٌ وَحَرّكَ به قلبَة؛ حتئ يَعْظُمَ الب سبحائّةُ في 
لاسي شرك ل مي ا لذن 
وخواطِرٌها؛ نَادَى: (يَا حَمِنٌ يَا قَيُومُ لا إِله 
حتا يعود له قلبة. 

وهذه ركه للختُوع مج 0 نافع َإِنْ دَاوَمَ عليها العبدٌ؛ 3 
000 وَاللَهُ ع قال ابن ا لجان القلب ارم شرع 


عر. © 


البَصَرِ وذُلّه رعق وشكرنة اه به تقلِيبهِ فِي الْحِهَات وذلك يُنَاني 


(1) رواه أبوداود: 2/ 746» حديث رقم: (5094): وصحّحه الآلباني. 





رَفْعَه)1"". قلا أَنْمَعَ للعبدٍ في حَصّولٍ خشُوع قلبهو واجتماع هَمّهِ عَلَى ربّه 
بك مِنْ خشوع بَصَرِهِء وإسقاطه عَلَئْ الأرضء مَعَ اللَّهْج بذِكْرٍ الله تعالّئ. 
© رَابعاه استحضاز عَصَمَة بيُوتِ الله تعائى 
َإذا أَرَدْتَ الدّخولٌ إِلَئْ المَسْجِدٍ؛ٍ فَقَفْ ببابو» وَاسْتَحْضِرْ أَنّكَ 
ستدخل ضيفًا تيا عَلى ربَّكَ المَلِثِ العظيم ببيتِه» وعَظَمْ قَدْرَهُ في نفك 
0 مِنْ أَنْ تَحْدِتٌ فيه ما 0 7 الروك 0 الملوك» ثم 
جلك الْنّن» واذشل يحو وسكي كين وإِيّاتِ وتاي لَبْسَ لك شأن 
إلا رض رَبك كبك نَم قل: ا يا 
محمد» وصحبه وسلّما؛ «اللهم اغفرٌ لي ذنوبي» وافتح لي أبوات 
١ 00‏ ود بالله الْعَظِيمء وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمٍ» وَسْلْطَانِه لقيو 7 


َم 


لشَّيْطَانٍ الرّجيم». فَإِنْ قال ذَلِكَ؛ «قَالَ الشَّيِطَانْ: حَُفْظ مني سَائْرَ 


586 


.وس 
2 


(1) انظرٌ: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 7/ 24» والقواعد النورانية» لابن 
ل ا 
(2) رواه الترمذي في سئنه: 2/ 127» حديث رقم: (314)» وصحّحه الآلباني. 


(3) رواه أبوداود: 1 / 180» حديث رقم: (466)» وصحّحه الآلباني. 





ا----------------------------- ناهج عبَادةٍ ليور وَالَيْئة 
فإذا دخلت المَسْجِدَ فَانُْو الاعَتِكافَ مَا دَُمْتَ في المَسْجِدِ وَلَا 
0 حَنّى تُصَلَيِ رَكْعَتي الَّحِيّ؛ قَفِي الحَدِيثِ أن رَسُولَ الله له قال: 
«(إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أن يَجْلِسَ)!1. 
فإذا فرغتٌ مِنَ الركعتين» فاشتغل بذكر الله تَعَالَىء وَتِلَاوَةِ القرآنء 
حتوا َف الأذانِء فإذا رُفِمَ الأذان» قَقَلُ كما يقولٌ المُوّدّنُ ثم قل بعد 


ا م كم 2 2 2 
الفراغ مِنَّ الأذانٍ: ١‏ يا لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأن 
تحدذا غزذة وتشولة رَضِيتٌ بالله رَبَاه وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَاء وَبِالإِسْلام 


وِيمَاو'2, قَمَنْ قال ذلك؛ غَفْرَ له ذ جة. :الَف صَل عَلَنِ محمد وَعَلَونْ آل 
تحكبه كنا صَلنِك عل إت#زاهيع: نك خبية تبث وتارك غ1 تحمل 
ام مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَىْ آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَدِيدٌ مَجِيلٌ)!0. 


وأركنة وت تعزو لتقو اتات لكي الترييي انه تهكذا الزيية 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 296 حديث رقم: (444))» ومسلم: 1/ 495 
(2) رواه الترمذي في سننه: 411/1» حديث رقم: (210)» وصحًّحه الألباني. 


(3) رواه مسلم: 1 حديث رقم: (405). 





لخديل وان متها تغترة الذي انك لقنتلا هه قال كيلك 
لل موا الل ولد يَوْمَ الْقِيامة!1. 
ثم سل | لله تَعَالَ حَاجَاتِكَ؛ َإِنَ الدّعَاءً , بَعْدَ الَدَانِ مُسْتَجَابٌ؛ قَفِي 
الكديف أن ونوك الله قلا فال ادل كنا بتر ايك قَإِدَا الْتَهَيْتَ فَسَل؛ 
مط ©. وفِي الحَدِيثِ الآر: «ثيَانِ لا ترَدَانِء أو قَلّمَا تَرَدّانِ الذَعَاءُ 
عِنْدَ تدا( وَعِنْدَ الْبَأْس 4 حِينَ يُْحِمْ بَحضْهُمْ بَضًاها". 
ثم ضل التكن الزايتك فإن لم تكن ,2 اه رن 


5 


7 الآذان والاقامة كن عن الل ىن نما قَالَ: و قَالَ التي للة: 1 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 222» حديث رقم: (589). 
(2) رواه أبوداود: 1 / 144» حديث رقم: (24 5)» وصحّحه الألباني. 


(3) النَدَاهُ: الأذانُ» انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 


2/ 570. 
(4) الْبَأْسٍ: القَِالُّه انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي القاري: 
5702 


(5) رواه أبوداود: 3 /21» حديث رقم: (2540)» وصحّحه الآلباني. 


سح سي سين تي بزنهع غتاذة قروم وملينة 9م 


كُلَ أَدَائينِ اذك واكل أذاليع يْنِ صَلَاة), ؟ َ قَالَ في الثَالتة: «لِمَنْ شَاء!؟. 
اس الأَدّانَ 00 


- 


© خامسًا: صَّلاةُ الفَجْر جماعة 
فإذا أَقِيِمَتِ الصلاةٌ للفجر؛ قَقِفْ بخُشوع.ء وتَهياً للصلاق وتَذَكَر بينَ 
يَدَيْ مَنْ تتقفه وتَذَكَرْ إقبال الله عليكَ بوجهه. وَسَلْهُ أَنْ يعيتكَ على 
إحسانٍ الصلاة» وأداتها علئ الوجة الذي حب 
واد 1 سُنَهُ الفَجْر تَعْظُمَ حَسَارَتَكَ؛ قَفِي الحَدِيثِ أن 
رَسُولَ الله وي قالّ: (رَكْعَتَا الْمَجْرِ خَيْرٌ ال ككينا 5 
كم كعنا الس 


2 


-_ 
9 


() رواه البخاري في صحيحه: 1/ 127» حديث رقم: (24 6)» ومسلم: 525/1 
(2) رواه أبو داود في سئنه: 1/؛ حديث رقم: (521)» وصححه الآلباني. 


(3) رواه مسلم: 501/1» حديث رقم: (725). 





ولا تَنْسَ أنْ تَسْتَاكَ لِكُلُ صَلَاَه ب بُلوعْ مَرْضَاةٍ الله تَعَالى؛ قَفِي 


الخوية أن رقوك اه تو قال: «الْسّوَاكُ مَطْهرَةٌ لْقَم لال 
وَبِقَصدٍ تَطهير القَم؛ لاسْتِقَبالٍ المَلَكِ؛ قَفِي الغزيف أن وقول اكه 


قالّ: ال لس ( 3 


3 


ب م 0 


إلا في فيه» وَِذَا لَمْ يَسْئَنَ أَطَافَ به وَلَا يَضَعْ قَاهُعَلَى فيه»/0ا. 

دا أَحْرَمَ الإِمَامُ بالمرْضء قلا تَشْتَغِلَ إلا بالاقتِدَاءِ به وصَلٌ المَرْضصَ 
كما أوزت مُكَمَلا لها ِسَرَاِطِهَا؛ وأزكازهاء وها وعَقَائقها الباطة من 
الخشُوعَ والمُرَاقبة» والحُصُورٍ بَيْنَ يَدَي الرَّبّ تعالئ, وَلْتَنْصَرِفْ مِنَ 
الصّلاق وَقَدْ أَثَرَثْ فِي قَلْبِكَ وبَدَنِكَ وسَائرٍ أَخْوالِكَ» آثارًا تَبدُو عَلَى 


- 


صَفَحَاتِ وَجْهِكٌ وَلِسَانِكَ وجَوَارِحِكَ وَتَجِدٌ تَمَرَتَها في قلبكَ مِنَ الإنابة 


إل قن الحلوووو ماقي ةن قال الغر ووه وقاة مالي و اندر قن عن 


(1) رواه النسائي في سئنه: 1/ 10» حديث رقم: (5)» وصححه الآلباني. 


(2) اس 


0 


كرك اظ: التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي: 2/ 238 
(3) رواه محمد بن نصر في الصلاة: 2/ 832, حديث رقم: (836)» وصحّحه 


الألبان. 





سي حسمي تيت وزنقخ غبلذة انتوم واللبنة 
02 _- داه ع هه 2 لاعن اع ب الاير 2 9 - 
الذنيا وعاجلهاء قد تَهَتك صّلاتك عن الفحشاءٍ والمنكرء وَحَبَبَت إليك 


3 سم و 
لوه 2 


مَهْمُومًا كنك في يده كىن شمر الضاذ اديه قإذا حَضَرَتْ؛ 
نندت إن يوك وسرورك وذ عينِكِ وحياة قلبك؛ فلا تطيبٌ لك 
الحياةٌ إلا بالصلاة. 

ويَحْسُنُ بالمرأةٍ أن تُصَلي الفجرٌ في ينها جَمَاعَةَ ذا تسر ذَيِكَه عَلَى 
النّحْوِ الذي تَقَدَّمَ؛ مَتَجْتمعَ نيه الى الضف دنه إِحْدامُنَ» لِيَتلْنَ 
بَرَكَةَ صَلَاةٍ الجَمَاعَة وعَظِيم أَجْرِمًا. تَفْعَلُ هذا المَرْأةٌ في كُلّْ صَلَاةٍ مِنْ 
© سادسا: الأذكارٌ بعد الصلاة 

8 تأي كنذا الفريظة بالالأكار المذزوعة: لاشكزوز قوقاه لم تفول: 
«اللهمَ أَنْتَ السَّلامُ ومنكٌ السَّلامٌ تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلَالٍ والإكرام»'". 

وَكُلُ قَبْلَ أَنْ تَكَلّمَ أحدًا: «اللَّهُمّ أجرْنِي مِنَ النَّاِ سَبْمَ مَرّاتِء فإنَّكَ 
إذَا قُلْتَ ذلك» كُمّ عت مِنْ بْلَيِكَه كيب لَكَ جِوَارٌ منهاء وإذًا صَلَّيْتَ 


(1) رواه مسلم: 1 حديث رقم: (591). 





الصّبْحَ» قل كذَّلِكَء فإنّتَ إِنْ مُتّ مِنْ يَوْمِكَ؛ كيب لَكَ جِوَادٌ منها»!". 

ا دحام بِصَّلَاةٍ الصّبّح وَصَلَاةٍ المَْرب. 
وقُل قَبْلَ أَنْ تتَكَلَّمَ: «لا إِلَه إِّا الله وَحْدَهُ لا صَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدُ يُحبِي وَيُعِتُ» وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِير عَشْرَ مَرّات)؛ فَمَنْ 
قَالَ ذَلِكَ؛ «كُيَبتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِء وَمْحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيّكَاتِء وَرُفِمَ لَهُ 
عَشْرٌ َرَجَاتِه وَكَانَيَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَهُ في حِرْزٍ مِنْ كُلْ مَكْرُووه وَحْرِسَ مِنَ 
الشّيطَانِء وَلَمْ نَع لدَنْبٍ أن يُدْرِكَهُ في ذَلِكَ اليم إِلّا الشَّرْكَ بلقو 2. وفي 

06 


رواية عند أحمد عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ غَنْم عَنِ النيٍ يل أَنّهُ َالَ: «مَنْ 


قَالَ قب[ أ ن يَنْصَرِفَ وَيَثْنَِ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةٍ الْمَعْرْبِء وَالصّبّح... وَكَانَ مِنْ 


(1) رواه أحمد في مسئده: 592/29., حديث رقم: (18054).» وابن حبان في 
صحيحه: 2/ 86 حديث رقم: (2022)» وحسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار» 
وتخريج الأذكار. وشعيب الأرنؤوط في تخريج الأذكار للنووي. 

(2) رواه الترمذي في سننه: 5/ 515» حديث رقم: (23474)» وقال الترمذي: «هَذَا 


5 7 ما ام فى > دهي 
حديث حسّن صحيح عريب). 


سح سي بسب جز ناهج اذه يفروم وملينة 2200م 
0 1 277 
أفصَلٍ الس عَمَلَا إلا رَجْلَا يَفَضْلَّك يَقُولُ: أَفصَلَ مما قَال»'". وَهَذَا 
اذك خاض بِصَلَاةِ الصّبْح وَضَلاةِ ادرف 
قر له لقلا الوخد ل ل 


5 
ا 


عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مَانِمَ | لِمَا أغطيّتَ ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا 
يَنْقَع اكد يتن ال رن َه إل الله وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُْ 
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَلَا فرَةَ إلا بالل لا 
الل وََا تَعيْدُ إِلَا ياه لَهُ التَّعْمَةٌ وَلَهُ الْمَضْلُء وَلَهُ التَناءُ العقث 9 
لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرَِ الْكَافْرُونَ) !ا 

ثم تُسبّحُ الله تعالئ ثلانًا وثلائينَ» وتَحْمَدُ ثلانًا وثلائين» وتَكبرٌ ثلانًا 


-ه 


وثلاينَ؛ قَذَلِكَ تسم وتِسْعُونَ» وَتتِمّ المائة بقَوْلِ: «لَاإِلَه 


أ 


له الله له 0 


(1) رواه أحمد في مسنده: 512/29» حديث رقم: (17990)» وقال شعيب 
الأرنؤوط: «حسن لغيره». 

(2) رواه مسلم: 1/ 414» حديث رقم: (593). 

(3) رواه مسلم: 415/1» حديث رقم: (594). 





للع عبر 


شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ». قَمَنْ قَالَ 

ذَلِكَ فير قل صَلاةِ؛ غَفِرَتْ حَطايّاه وَإِنْ كَانَتْ مِثلَ رَبَدِ البَحْرِ 
نم سَلْ رَبّكَ العَوْنَ عَلَى عِبَادتِِ عَلَى أَحْسَن الوّجُوه التي يَرْضَامًا الله 

تَعَالَىء بِقَوْلٍ :انلق أعني علي كرك وشكرلة ونين : عِبَادَتَكَ)/2. 


للا 


: عه أَحَدٌَ والمُعوَدَتيْن). وافرَأ لل الكزيِي) عقب 


يه الْكْرْسِيَ فِي ذُبْرِ كُلْ صَلاةٍ م توبة؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ 


92 0 3 0 
فخول الجة لان يقرت 


وإن كُنْتَ عَلَّنْ عَجَل من أَمْرِك؛ فَحَْسْيّكَ أن تسبح عَشْرَا وَتحَمد 
عَشْرَاه وَتكَبُرٌ عَشْرّاهِ فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوه عَنٍ الي كلك قَالَ: 
جر ا بل 2 ات الاي 9 2 نه >0 م 
«١حَصْلَنَانِء‏ أو حَلَمَانِ للا يُحَافِظٌ عَلَيْهمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إلا حَحَلَ الْجَنَهَه هُمَا 


8 عا#افى 00 ره 5 د بن مر + 
سيره ومن شمل ييا نيل بد في ذثر كل اضلة عند وينكد 


(1) رواه مسلم: 1/ 418» حديث رقم: (597). 

(2) رواه البخاري في الأدب المفرد: 1/ 239. حديث رقم: (690)» وصحّحه 
الألبان. 

(3) رواه النّسائي في السئن الكبرئ: 6/ 30؛ حديث رقم: (9928)) وصحّحه 


الألبان. 


لي سيو ينف يت زوق قزلدة انيوم ورتين 
ع ولك عنكاء قَذَّلِكَ فون ماقا اللّسَانِ ل ا مِانَةِ 


ل ال 


5 
6 


(1) آي: الْعَشَرَاتُ الثَلاثُ دُيْرَ كُلْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلّوَاتِ الْخَمْسِء (حَمْسُونَ وَمِائَةُ) 
ي: في ا اه كرما اهمه 
0 انه و رن خسلة حَسَنَة (باللّسَانِ) أي 0 (وَأَلْفْ 
حَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا عَلَى أَكَلّ مَرَاتِتِ 
الْمَوْعُودٍ في الكِتَاب وَالسّْيِ انظرٌُ: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 5 لعلي 
القاري: 4/ 1669. 


(2) رواه أبوداود: 4/ 316» حديث رقم: (5065): وصحّحه الآلباني. 


8 ص و 


أصمال الوقت من سلا الصبج إلى صلاة الظهر 


© أولا: نُرُومٌ المُْصَّلَّى إِلَى شرّوق الشمس 

فإذا أَدَيْتَ فَرْضَ الصّبْحَ» فَاجْتَهدْ أن تَلَرّمَ مُصَلَاكَ إلى شُرُوقٍ 
السَّمْسٍء فإنّها سُنَهه فعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء قَالَ: قَلْتُ لِجَابرٍ بْنِ سَمْرَة: 
أكنت تخانق تشول اله 8ه اله «كَانَ لا يقومُ مِنْ مُصَلَاهُ 
الذي يِصَلَّي فيد الصّبحء أو الْعَدَائَهِ عت تَطْلُمَ الشَّمْسُء فَإِدَا طَلَعْتٍ 
الشَّمْسٌ قَام)1'» فهي سَاحَةٌ فِيهًا مِنَ الحَيْرِ ما لا + بُخْصَى؛ فإنَّ البى كلل 
قال: ص صَلَّىْ العَدَاةك) في جْمَاعَة ثُمّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتّى تَطْلُمَ 
النَّمْسُء ثم صَلَّى رَكْعَتَيْن؛ كَانَتْ لَه كأَجْرٍ حَجَّةِ وَعْمْرَةِ نَامَق تاق 
00086 


نامة 


9 


(1) رواه مسلم: 41 حديث رقم: (670). 
(2) صلاة الغداة: صلاة الصبح.ء انظرٌ: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي 
القارى: 7769/2 


(3) رواه الترمذي في سننه: 2/ 481» حديث رقم: (586))» وحسّّنه الآلباني. 





س-------- اِْنَاضَخْ حِبَادَة اليم ولتئنة 6231 
لقن كان التلماة الا مار 3 ان لشن يوالم نشو افع رن تجا 
وَيَتَقوّوْنَ بهَا عَلَىْ أَشْعَالِهمْ وَسَائِرِ أَوْقَاتِهمْ؛ فعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائْتء قَالَ: 
دَحَلْتُ عَلَْ أبي عَيْدِ الوّحْمَنِ السُلَميَ وذ َل لجرو َال في 


ا - 


الْمَسْجِدء فَقَلْتٌ: لَوْ قَمْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أوْط لك7, قَقَال: سَمِعْتُ 


2 


عليه يتول: سيقت وشو الك لذ بلول فخ عر انين نم جَلْسَ في 
مُصَلاءُ؛ صَلَّتْ عَلَيْهِ الَلائكَة وَصَلائَهُمْ عَلَيِْ:ِ اللّهُمَ اغْفْرْ لَه الهم 
ارْحَمْكُ وَمَنْ ير الصّلاةَ صَلّتْ عَلَيِْ الْمَلاتِكَةُ وَصَلائهُمْ عَليْ: اللّهُمّ 
اغْفِرْلَهُ الله ا 

اا اس عَنْ شَيْحِهِ ابن تَيْويّهَه قال: ١حَضَرْت‏ شَيْحَ 


22 0 2 


الإشلامء ابْنَ تيه مر مضا افد ل علس يكز انه تعانى إل يب 


ع. ع2 عتر و 2 و 5 4 
(1) أوطا: ألْيَنُ وأَمْهَدٌء وفرّاش وَطِيء وَثِيْرٌ لا يُؤْذِي جَنْبَ الثاِم» انظر: غريب 
الحديث لابن الجوزي: 2/ 474. 
(2) رواه أحمد في مسنده: 2/ 407» حديث رقم: (1251)» وحسّنه أحمد شاكرء 


وشعيب الأرنؤوط. 





مِن انْتِضَافٍ الها ثم انث إِلَىَ؛ كاك هَذْهِ و عَذُوَتِي! "ار لم انعد 
العَدَاء؛ سَقَطَتْ قُوّتِي)! 


وه مه نار 


واخدّر الحَدَّرَ كله أن تان ربيب ار 


2 -4عي 0 9 


+ 


بالختران: فإن ١‏ ذكر الذليا ف يبوت الله لطر لوقه وف كز 
00 م أَدَبِ مَعَّ الله تَعالّ؛ إذ إذ الساجة ل لون م إلا للعبّادّةق واللة 


َه 
20 


تعالى عَنِيٌ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ يُسِيءٌ أَدَبَهُ دبَهُ في يِه وبخُوضٌ فِي ذِكْر الدَّنْياء ولق 
0 ل اق ع عبتت يأر لان التتاجده 


دع 5 (3) 


الي ال ب ا 11 5 


رط 00 - ١‏ 2 ع د 3 5 عه رد رصمو دم 
رواية: قال رَسُول الله وَيق: «يَأتِى على الناس رَمَان يتحلقون فِى 


(1) شب العبادة في هذه الساعَةٍ بطعام العَدَاءِ الذي تَقُومُ به الأبدان» ويتقَرّى به سَائرَ 
نَهَارِِه وهذه الساعة من الخلوة والعبادة تقوم به الأنفس والأرواح. فَيَتَقَوَى بها على 
سَائْرِ الأَوْقَاتِ. 

(2) الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن قيم الجوزية: 1/ 42. 


(3) رواه ابن حبان: 15/ 163» حديث رقم: (6761)» وصحّحه الآلباني. 


سح و تيه رز نه قباذة فزؤم وملينة 2190م 


ص 


ع عر 3 201 ع . 0 9 لض 1 5 3 2 0 
مَسَاحِدِهِمء وليس همتهم إلا الدنياء ليس لله فيهم حاجة؛ فلا 


2 بحر 26و 


اك ورك سَائِرَ انها واشْتَغِل بِالتَلَاوَةٍ والأَذْكَارٍ إلى 
الشدين. 

وابدأ مهارَكَ بتلاوة أذكارٍ الصباح المآثورةٍ المشروعة» بقلب حاضر 
خاشع مُيب» بييّة التَعَربِ إلئ الله تعالئ» والتَّحَصّنِ به سُبْحَانه مما 
0 ض له سائرٌ النهار؛ فَإِنَّ العَبْدَ لا يَرَالْ في حِفْظِ الله تَعَالَ؛ مَا دَاوَ مَ عَلَى 


1! 
5 


دكار الصّبّاح وَالْمَسَاء فَهِيَ حصن حصي ع مَنِيعٌ من سَائرِ 
العَوَارِض والآفاتِ. 

ولا بَأسَ أن تَسْتَعِينَ بكتاب مِنْ كُتْبٍ الأذكار المُعَْبرةِ عند َمل العلم 
-إِنْ لَمْ تكن تَحْمَظّهًا- فإذا حفظتهاء وقرأتها من ذاكرتك؛ فهو أرجئ 
لِحْضُور القَلْبٍ وحُشُوعِه. واجعل هذه الأذكارٌ ورْدًا دائمًا لك لا تخل بها 


(1) رواه الحاكم في المستدرك: 4/ 359» حديث رقم: (7916)» وصحّحه الآلباني. 





براك نم زد عَلَيها مَا تا من الأَذْكَارٍ الفَاضِلَ أو قِرَاءَةٍ الفَرْآنٍ حبَّى تَطْلْمَ 
5 م ب مُتفكرًا ذ فِي مَعَانِي ما 
تَْرَأُ وما تَذُكُرٌ وَحَرّكُ بهًا قَلبَّكَِ حت 3 عل تجد لها ؟ ثرا وَحَلاوَةَ ني قلبكَ 
ولْتَجْعل لِتَقِسكَ وزدًا مِنَ الذّكْرٍ المُطْلَقٍ فِي هَذَا الوَفْتِ الشَّرِيفٍ 
تداومٌ عَلَيْهِبَعْدَ أذْكَارٍ الصَّباح: مائة: (سُبْحانَ الله»» وَِائةَ: (الحَمْدُ ل). 
ومانة: (للا إل ل الا ووافة: (اللة أكرثاء وافةزشتكاة الا وهيل ): 
َه إِلَا الله وخدَةٌ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُء ولَهُ الحَمْدُ وَهْوَ على 
كك شَيْءِ قَديرٌ)» ومائة: (سُبْحَانَ اللو وبِحَمْدِق سُبْحَانَ الله العظيم)» 
ومائة: (حَسْبِيَ الل ونِعْمَ الوَكِيلٌ)» ومائة: (اسْتَغْفِرُ الله لله)» وتَحْيَمُها بوائة: 
(اللَّهمَ صلّ عل مُحَمّد وعَلَّى آلهه وسائر النَييِنَه وسَلّمْ وبارك)» كَهَذِهٍ 
فيه ممتَرَحَةٌ من الذَّكْر المُطْلَقِء ولَكَ أَنْ تَزِيدَ دَأوْ تنتقِصٌء بِحَسَبٍ وُسْعِكَ 
َم تعِيدُها عِنْدَ غروب السَّمْسٍ بَعْدَ أَذْكَارٍ المَسَاءِ؛ وَلْتلْمج بذِكْرِ الرّحْمنٍ 
مَا يَيْنهمَّاء وَفي أَعْقاب الصّلَوَاتِ الأَذْكَارِ الكنشوم كفان انيل انس 
في الذَنْيا والآخرّةء وَأَفْرَبِهِمْ مِنَ الله تَحَالَىء وأَحَبّهمْ إلنو؛ أَكْتَرْهُمْ ذكْرَاء 


و وه 


وَأَفْضَل كُلَ أَهْل عَمَلٍ أَكْتَرهُمْ ذكْرًا له تَعَالّىء وذَاكرٌ الله تَعالَئ اللة 4 تَعَالَى 


يع دس ةسه زهج عزف اوم ودلينة 
مَعَهُ تأده وتَسْدِيدِهِ وتَؤفِيِقِهِ ما دَامَ يَلْمَحُ بذِكْر الله تََالَىٍْ قَفِي الحَدِيثِ 
الإِلْهِيّ: دقَالَ اله لله تَعَالَئ: نا مَعَ عَيْدٍ بُدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرّكَتْ بي شََتَاة!1. 
وَلَتَكن أوقائك بيهن الصلدة إل" طلوع الشمس» مورعة عل أَْبَع 
وظائف: وظيفةٍ في الدعواتء. ووظيفة في الأذكار» ووظيفةٍ في قراءة 
القرآنء» ووظيفة في التَدَك تمَكَر فِي ذُنُوبكَ وحَطَاياكَ وَتَقَصِيرِكَ في 
عِبَادةِ مَوْلاكَ وَتَعَرْضِكٌ لِعِقَابِه الأليم» وَسَخَطِه العظيم. 
ِنَم تسر َكَ نُرُومٌ المَسْجدٍ إلَئ شّرُوقٍ الشّمْسٍء فَاخْرِصٌ عَلَئ 


الآان بأذكار الطتاك :في تيك» أو في منشاد إل الشكه أو عل 


فِرَاشِكَء أَوْ في طَرِيقِكَ إِلَى العَمَلء ولا تَخِلّ بأَذْكَارٍ الصّبَاح والمّسَاء 
والنَّْم أَبَدَاِ فإنّكَ في حِرْزِ الله وحِفْظِهِ وكِفَابَتهِ؛ ما لَجَأْتَ إليه» وتَحَصَّنْتَ 
الأَذْكَارِ في مَذِهِ الأَقَاتٍ. 

ثم اركغ ما تَيْسَرَ لَك مِنَ الضُحئ؛ فَهِيَ وصية رسول الله كل لِمَنْ 


بُحِبُ؛ فن أبي مُرَيرَة ته قَال: أوصَانِي حَليلي بِعَكاث» لا مهن حت 


(1) رواه أحمد في مسنده: 16/ 572» حديث رقم: (10976))» وصححه شعيب 


الأرنؤوط. 





5 
اس 


يام مِنْ كُلٌ شَهِْ وَصَلَاةٍ الضُحَئء وَنَوْمِ عَلَى 
ونرِ0""" مُتَضَرعًا إِلَى رَبّكَ فِبهَاء سَائِلَهُ أنْ تكونَ ضَامِئًا عَلَيْهه مُتصَرّهَا في 


أمُوتَ: «صَوْم ثَلَان 


مَرْضَاتِهِ بقيّة يَوْمِكَ. والرّمْ هَذَا الوزدَ حَاتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ. 

فإنْ لم يتِيسَرْ لَك لزومٌ مصلاك إلى شرُوقٍ الشّمْسٍ وَصَلاةٍ الضُحَئن 
ناد واشتغلت بِأمُور مَعَائِكَ التي لاد لك ينها فاجتهذ أن مط 
انلك رنك الخسى» وهاي ها فال إن لك أذ تصاى ون وتكاى: 
أبي دَرٌ يده عَنِ النَِيَ 2 أنه قَالّ: بضيع على كل شلا “ين أعرة 
صَدَقَكُ دكُلْ تدِيحَةٍ صَدَفَكُ وَكُلْ تَحْوِيدةٍ صَدَفَكُ وَكُلْ تَهْلِةِ صَدَقَكُ 
وَل تَكبِيرَةٍ صَدَقَفٌ وَأَمْرْ ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْينْ عَنِ الفاكر 0 


ا قر 
1 يُجْزٌِ من ذَلِكَ رَكْعتَانِ يَرْكَحُهُمَا مِنَّ الضُحَن) 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 58» حديث رقم: (1178)» ومسلم: 1/ 498 
حديث رقم: (721). 

)22 سَلَامئ» يعنىل: مَفْصل وعَظْم وَإِنْ صَغْرَّ) انظرٌ: شرح صحيح البخاري» ددن 
بطال: 8/ 98. 


(3) رواه مسلم: / 8» حديث رقم: (720). 


سي سنن ب جز هع عاذة قروم وملينة 0م 
ثُمَ إن مَنْ يُحَافِظ عَلَ أَرْبَع رَكَعَاتٍ أوَلَ تَهَارِ والح تنواكا 


تال كل مافقاف ويحاذر إلا آخر نَهَارِه؛ فعَنْ 2 الدرذاف وَأَبِي 0 


رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُول الله يل عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنَّهُ قَالَ: 
«ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ ِي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؛ أَكْفِكَ آخر 6 
وَصَلاةٌ الضُحَى صَلاةٌ الأَوَابين؛ فَعَنْ رَئْد بْن أَرْقَمْ ذه أنه ع عقا 


امسن 0 ؛ الصَّلَاة في غَيْرمَذِهِ السّاعَةٍ 
أَفْصَلُء إِنَّ رَسُولَ الل ول قَالَ: «صَل : صللا 
* وقوله وَليِ: «أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنْ الصَّلَاةَ فِي غير مَذِهِ السَّاعَةٍ فصَل)ء 
دَلِكَ أَنَّهُمْ صَلَْمَا أوَلَ وَفْتِ الضُحَئ؛ فَأَرْشَدَهُمْ إلى فصل وَفْيهَاه وَهُوَ 
ع نقذ كزار الحلس» 
ومعنئ (الأَوّابُ): المُطِيعٌ الرّجَاعٌ كَأَنّهُ أَذَْبَ د ّم روجع بالتوبَة. 
والفصال: صِعَارُ الإبل. ومعنى تَرْمِضُ: يُصِيبْهَا حر الرَّمْضاءِ: وَهُوَ الرَّمْلُ 


يم 2 5 سو و2 ٠.‏ 3 3206 0 0 00 .و 
يَحمّئ بِحَرٌ الشمُس؛ فتبْرَك الفصال مِنْ شِدة اختراق أخفافهاء وَالمعن: 


3 


+ 


(1) رواه الترمذي في سننه: 2/ 340» حديث رقم: (475)» وصحّحه الألباني. 


(2) رواه مسلم: 1 حديث رقم: (748). 





6 
8 


انض أَوْقَاتِ صَلَاة الْأَوَابيينَ عِنْد شدّة ازتناع الشس» إقار 
0 

مَحْسنُ يمن يرم مُصَلَاه بد الَجْرِ في المَسْحِده ويْصَلي في أولٍ 
57 ثن رق شخي طرة يل كاي ون كناب 


مر 


فصل وَفْتهَا > حَتَّى يُصِيب الحَْرَيْنِء بَرَكَةَ الصَّلَاةِ عَقِبَ الشّرُوقِ» وََفضَلَ 
ونث الخن: 

وللعَبْدٍ أن يُصَلَ وَفْتَ الضُحَئ في بَبْتِهِ مَا كَتَبَ الله نه على له أن 
يُصَلَّيَ» فإنَّ صَلَاةَ العبْدِ في بيت -حَيْتُ لا يَرَاهُ اناس - أَرْجَئ للإخلاصي» 
وإِنَ دِيوانَ السّرٌ خَيْرٌ مِنْ يوان العَلَنِ وافي الأَجُورٍ. 

وَمَنْ وَجَدَ في تَفْسِهِ قوَّةَ عَلَى الإخلاص؛ فَليَقَصِدٍ المَسْجِدَ لِصَلَاةٍ 
0 رَعَا خنها تشاكت جد قفي الريك أن سول أ 
ل قال: «مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكَنُوبَةِ وَهْوَ مُتَطَهرْ؛ِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاحٌ 
الْمْخْرِم وَمَنْ مَك تكن إل 0 كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمنِ وَصَلَاةٌ 


عع 


(1) كشف المشكل من حديث الصَّحِيحَيّنء لابن الجَوَزَيٌ: 3/ 228. 





السو ينض يب وزنقخ فزلده نوم وللينة 

عَلَى إِنْرِ صَلَاةٍ لا لعو يَينَهُمَا كتَابٌ في عِلَيينَ» وقَالَ أَبُو أمَامَة: الْعْدوٌ 
وَالرَواحُ إلى هَذِه الْمَسَاجِدِ مِنَ الْجِهَادٍ ني سَبِيل اللو'". 

وشبخة الشكن : صلا الضكئن. رفول 8ه (في عِلَيينَ) أئ: تَضْعَدُ 
المَلَائِكَةٌ المقربون بِعَمَلِهِ إلى عَِلَييْنَ وَعِلَيُونَ اشم لديوان المَلَائِكَةٍ 
الحَمَظَة يُرْفَعٌ | م اك اعمال الكلكات لِكَرَامَةٍ المُؤْمِنِ وَعَمَلِه الصَّالِح عل 
الله تاك 2, 
© رَابِعًا: عَلَيِكَ بكَنْرة السَحُو د 

وَيَجْمْلُ بِالعَيْدِ المُجْمَهِدٍ أن يصَلَي مِنَ الضُحئ تَمِانِي رَكْعَاتِ حِسَانٍ 
طُوِيلَاتِ: رَكُعَبَيْن رَكُعَت تن يقرأ في كُلَ رَكَعَةِ شورَة كدر صَفْحَةَ يُطِيل 


عن عر 7 3 م 0 5 
رُكُوعَهًا وَسُجُودَهًَا: ُو ن رُكُوعُةُ فِبهَا قَريبًا مِنْ قَِامِه وَقِرَاءَتَه وَيَكُون 


ع5 


(1) رواه أحمد في مسنده: 36/ 640» حديث رقم: (222304)» وأبو داود: 1/ 153» 
حديث رقم: (558)» وحسّنه الألباني والأرنؤوط. 

(2) انظر: فيض القديرء للمُنَاوِيٌ: 4/ 226. 

(3) صَدَرَ لَنَا كِتَابٌ بِعْنْوَانِ: (عَلَيِكَ بِكثْرَةٍ السّجُودِ). فِبه بيان قَضْل الإكثارٍ مِنَ 
ل انق اناك ر لهات انر نه يون الكتره رامو عي 
في الإْمّارٍ مِنَ السّجُود كما صَدَرَ لَنَا كتَابٌ إِلْكتُرونِيٌ بعنوان: (صلاةٌ المُحِبينٌ 


0 


مَشَاهِدٌ رخو ال). 


و أن حلفت الطلدة بكر م الذكفات» وَهَذْهِ طَرِيقَةُ بَعْضٍ بع 
السَّلَفِ رَحِمَهُمٌ الله الو ائهة رع نا س الراو اح رمسا 
دافا تعر قري رس نات ونا ع اسن درو 
تلك الأسواطٍ التي أَضْعَمَنَة؛ َكانَ يُصَلَّي في كُلَ يوم وليلةٍ مان له سير 
ركع وفن كان شاوه الفان "ال ؤقال أبى ختي الله ابن النْجَارٍ في 
وَصِفٍ عبد العَنِيَ الْمَقَدِسِيٌ؛ صَاحِبٍ عددة الأخكام: «وكان -َرَحِمَهُ الله 
تََالَى- وَرِعًا رَاهِدًا عَايدَاء مُتَمَسّكًا الس عن قَانُونِ اسلف يُصَلَي كُلّ 


يوم تَلاتّمِائَة رَكْعَةِ مثل ِرْدٍ الإمّام ادك دان سا2 وَيَقُومُ 


الدلء وَيَصومٌ مَدَ السَّنَقَ نَكَانَ يُصَلَي المَجْرَ 5-5 ارات 00 


(1) انظرٌ: تاريخ دمشق» لابن عساكر: 5/ 2300 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 


22 1 





لََِْاهَج حِبَاكة اليو وله 6913 
الحَدِيت كم يقُومْ يتوَضَا وَبْصَلي انما رَهْعَة بلقَائِحَة والحعرَنَينٍ 
إلى ميل الظهْرع. 
وإنَّ العَبْدَ كُلَّمَا سَجَدَ لل تَعَالَ سَجْدَةً؛ِ ارتَقَمَ بها عِنْدَ اللو تعالّئ 
َرَجَدَ وَلَقَذْ كان مِنْ وَصِّةِ الي يل لِأَصْحَابهِ أَنْ يُكيْرُوا عن الشخرد؛ 
كاوق أ نع لقب نا الت لق ار ار انر 


1 0 عو 2 ضَ 0 0 ف اع اع م ا 
كد فقلت: أخبرنى بِعَمّل أعمَلة يَُدَخِلنِى الله به الجنة؟ أو قال قلت: 


فَقَالَ: سَأَلْتٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولٌ الله يلد فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكثْرَةٍ السُّجُودٍ لله؛ 


عل و اضرا 4 عا تنو 


جد هش شجدة إلا رفكَك اه 4 بهَا مَرَجَكَ وَحَط عَنْكَ بها 


بحي 


حَطِييَةً). قَالَ مَعْدَانَ: ثم لَقِيتٌ أَبَا الدَّرْدَاء فَسَأَلْتْه قَقَالَ لي: مِثْل ما قَالَ 
و 

ون كَْرَةَ السّجُودِ سَبّبٌ في العِنْقٍ مِنَ الثّار وبل شَفَاعَةٍ ال ك3 
لقوق عقاف يكار تن لماج ف ا : ١كُنْتُ‏ أبِيتُ مَعَ 


(0)انظرٌ: البداية والنهاية» لابن كثير: 13/ 39» وتذكرة الحفاظ» للذهبى: 4/ 114» 
وطبقات الحفاظ» للسيوطى: 1/ 488. 


(2) رواه مسلم: 1 حديث رقم: (488). 





رَسُولٍ الله يه فَتَْثُهُ بَوَضُوئِهِ وَحَاجَتِه فَقَالَ لي: سَلء فَقَلْتُ: أُسأَلَكَ 
مُرَاقَقَتَكَ فِي الْجَنَِ. قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هو 5 
نَفْسِكَ بِكَْرَةِ السّجُودِ)""'. وَفِي رِوَايَةِ: قال رَييعةٌ: «مَنَظَرْتُ قَقَلْتٌ: إِنَ أَمْرَ 
لديا يَنقطِعُ» فلا أرَ ًا حيرا مِنْ شَيْءِ أده ِتَفْسي لِآحِرَتِي» فَدَخَذْتُْ 
عَلَى النَبِيّ يل قَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟, فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الل اشْمَعْ لي إِلَى 
رَبّكَ كك فَليُعتقَنِي مِنَ الَّارِ فَقَالَ: لك ِهَذَا؟ قَقَلْتُ: ا وَاللْهِ يَا 


/ ع مركم يه 06 مرخ ف اهن هم 
تشول اله ذا أقرنى به اذه ولك تظرت فن أترق فَرانت أن الدنا 

8ن دن ا عر اح | اعرب فخ وان 8 7 مه 
كله مِنْ أَهْلهَاء فأخيت أن أذ لآخرتى» قَال: فأعنى عل تَفِبكَ بكثرة 


مه 0 
وَيَحْسْنُ بالعَيْدٍ أن يَشْهَدَ في صَلَاةٍ الضُحَئ ما لله تعالئ عليه مِنْ نِعْمَةٍ 
الصَحَةَ والعافية 35 بَدَنْهِ 4 وَجَوارحه ومَقَاصِله؛ أنْ أقا مَهُ وأْصَحَةُ وأَقَدَرَهُ 


عَلَ الاشْيَغْال 5 ومَعَادِِ؛ وأن عَلَيْهِ أنْ يُرَكّيَ أَعْضَاءَهُ شُكرًا لله 
تعالى عَلَىْ َعْمَيها؛ فَيَقطَعٌ أَشْعَآله ويَخْتَلِي بِصَلاتِهِ في ساعةٍ الْشغالٍ 


و 


(1) رواه مسلم: 1 6 حديث رقم: (489). 
(2) رواه أحمد في مسنده: 2107/27 حديث رقم: (16579)») وحسّنه شعيب 


الأرنؤوط. 





يح سس سس يزهج غزئة فيفع وإسلياة 00 
الناس بدنياهم. هي مه للأوبة للصَّلاةٍ بعد الاتقطاع عن صلاة 
اللَيْل التي طالَما حَزِنَ لانْقِضَائِهاء وهي كَذلِكٌ إِيابٌ وَرُْجِوعٌ إلى الله 
ل ةن 2 8 
تعَالى لِيكَخَلّصٌ مِمًا عَلَقَ به مِنْ عبار المَعاصِي بِسَبّبٍ حلْطَيِه للخلقٍ! 
© خامسا: الصّلّاة والذكرٌ لَدخُول البَيْتِ وَالخُرّوج مِنهُ 

ذا حَرَجْتَ مِنَ المَسْجِدٍ بَعْدَ شُرُوقٍ الشَّمْس؛ فَاخْرُجْ بِيَسَارِكَ 
وكل: «بشم الى والصَّلَاةٌ والسّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللى» اللَّهُمَ إن أَسأَلّكَ مِنْ 
قَضْلِكَء اللّهُمَ اغْمٍ صِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيمه!"" 

فإذا عدت إلا بِيتِكَ» َلْمَدُعٌ ب بدعاء دول المَنْزِلِ: «اللّهُمَ ا شالك 


َيْرَ الْمَوْلج» وَحَرَ الْمَخْرَج» بشم الله وَلَجْنا وَبِسْم الله حرجنا وَحَلَ الله 


ف ا يكنا 2 ال هد 2 2 5 07 : 0 5 5 
رَبَنا 8 يقل عل أغلهة يعني تقول: السلام عليكم. ورحمة 
05 2 ا 
الله وَبركاته 


7 2 2 
| 


ْم صَل ركعتين؛ تمنعانِكٌ مَدْحَلَ السو قَفِي الحَدِيثِ أن 
يد قال: «إذَا حَرّجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ إلى الصَّلَاةِ مَصَلْ رَكُعَمَيْنِ؛؟ تَمْنَعَانِكَ 


ن رَسُولٌ الله 


(1) انظر: سئن ابن ماجه: 1/ 254» حديث رقم: (273)» وصحّحه الآلباني. 
(2) رواه أبو داود: 2/ 247. حديث رقم: (5096).» وحسّنه الآرنؤوط» انظر: 


تحقيق الأرنؤوط لزاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية: 2/ 348. 





فخرع ركرواورن كلت ب قَصَلّ رَكْعَتَيْنِ؛ تَمْتَعَانِكَ مَدْحَلَ 
القبية". وإذا رتست ردقن ررم تعانك و فس درل 


لم 


وَدَاوِمْ عَلَيْهُمَا عند كلّ دُخُولٍ ببتِكَ والخَرُوج 7 يَدُمْ حِفْظ الله اله 


عير ابن 


لَكَ. 
© سادسا: وفي الصّقَام أَجْرٌ 

0 وَلْ طْعْمَةَ المَطُورِء بنِيّة التَهَرّي بطَعَامِكَ عَلَى مُوَاصَلَّةِ عِبَادَة الله 
25 والتّعَلبِ في مَرْضَاتِههِ ولا تَمْلَ المَعِدَة؛ فَتَْقَلَ عَنِ العَمَل في 
الثوا» فإذا َمْ تسمه شارَككَ الشَِّطانُ طَمَامَكَه وكَانَ لَهُ نصِيبٌ فِي كُلّ 


لّقْمَةِ مِنْ طَعَامِكٌ» فَإِذًا نيت التَّسْوِيَة؛ فَقَل حِين تَذْكُرٌ: الالو انه 


َه 
1 


وَآخرِه) فإنك إن قُلْتَ ذلك؛ تقيّاً الشيطانٌ ما أَكَلَهُ؛ قَفِي الحَدِيثِ أن 


رَسُولَ الله يي قال: «مَنْ نسي أَنْ يَذْكْرَ الله في أَوّلِ طَعَامِهِ فَلَقلُ حِينَ 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 124. حديث رقم: (3078)). وحسّنه 
الألبان. 





سحو يت ير رضخ قزلاة انتوم وابلينة 


م 3 5 2 00 روي قو عد 2 عر 7 
يَذْكُرُ: بشم الله فِي أَوَِّه وَآحْرِوء فَنّهُيَسْتقْبلَ طَعَامَهُ جَدِيدَاء وَيَمْنَعُ الْحَبِيتَ 
ان اع 

4 5 00 5 3 0 0 6 0 

وَلْتَقَلْ عِنْدَ المَرَاغْ مِنَ الطَّعام: «الْحَمْدٌ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطّعَامّ 
6 8 كرام 3 1 5-6 ٠. 5 0 ٠.‏ .ءلم 6و م 2 
ونه مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلَا وداه فإِنَ مَنْ قال ذلك؛ ١غَفِرَلَهُ‏ ما تَقَدَم 

9-2 ا 2 رع عر ا سي و على 98 سروه 2 

ف 00 وافعَل هَذًا عِنْدَ كل طَعَامِ وَشَرَابٍ. وَاحَدَرْ أن تَأكلَ بِشِمَالِكَ 


7 
ا أن 


فتكونٌ مُسْتَنا بِالشَيْطَانِ؛ قفي الحَدِيثِ أَنْ رَسُولَ الله يله قال: «إِذا أَكَل 
0 تذأكل ينيك وكا قرت قليشرّت يبيد فَإِنْ المّيطانَ يأكل 
بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»*'. فَإِنْ فَعَلْتَ ذلكَ كان لَّكَ في طعامِكٌ أَجْرٌ. 
© سابعًا: السَفْيُ في صلب الرزق خير 

وَإِنْ كَانَ لَكَ عَمَلّ؛ فاذهبْ ِلَْ مَا أقامَكٌ | لله فيه مِنْ أسباب الْعَيْشٍ» 
شيط قن اررق اشر عل سامز الوا 0 
العيّال» وَالصَدَقَةِ علّى النقراء وَالمَسَاكِينِء وصَون اللفس عن 


س 


الخَلْقِ واجتهد أنْ تَنْصَحَ المسلمينَ في عملِكَ» وأن 0 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه: 12/ 12» حديث رقم: (213 5)» وصححه الآلباني. 
(2) رواه أبوداود: 2/ 440» حديث رقم: (4023)» وحسّنه الآلباني. 


(3) رواه مسلم: 3/ 8» حديث رقم: (2020). 





الوجوه: إِنْ في تجارة» أو في صناعة» أو وظيفة. وإيّاكَ والغِشّ أو التَفْصِيرَ 
َو الإسَاءَق أو التَفْريظَ في عَمَلِكَء فَإِنَّ مَنْ أَحلّ الأجرَ؛ حاسَبَه الله على 
ار 

وَاحْتَسبْ سَعْيَكَ عَلَى رِرْقٍ عِيَالِكَ كَمَا تَحْتَسِبٌ صَلَاتَكَ وعِبَادَتَكَ؛ 
إن السّحي عَلَى كِمَابَ اِّالٍ من أَعْمَالٍ الب الراكَة. 

واحرصٌ ألَّا تتقلبَ في أمر مِنَ الأمور إِلّا في شيْء يَظْهِرٌ لك فيه 


ا 


مرضاةٌ رَبك كِنكَ؛ِ وَإِنْ كانَ مِنَ الأفعال العادية الطبيعية فَلَبْنَهُ عبادةً بالنمّةٍ 
الصَّالِحَةَ وقَصَدٍ الاسْتِعَانةٍ به عَلَى مَرْضاةٍ اللو تَعَالَّى. 

وَلتَتِفْ عند أَوَّلٍ الدَّاعِي إِلَى فِعْلك ثم قنش لِتَسْتَخْرجَ منه مَنْقَدَا 
وَمَسْلَكَا تَْذّكُ مِنْهُ إلى إضلاح نه العمل الي تَقْصِدَة؛ فينقلبَ فِي حَقّكَ 
عِبَادَةَ وقَرْبةه وشَّتَّانَ بينَ هَذَاء وبَيْنَ مَنْ إذا عرض لَه أَمْرٌ مِنْ أَوَامِرٍ الربٌّ 
فَفَعَلَهُ لِأَجْل ذلك وجعل الأمرّ طَرِيقَا لَه ومَْقَذَا لِمَقَصِدِ فَسْبْحَانَ مَنْ 
وك بين الشوس إلَئ هَذَا الحَدّ والعَايَةَ فَهَذَا عِبَادَاتَةُ عَادَاتٌ والأَوَّلْ 


و 
عاداتة عباداتٌ 00 


0 انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية: 1/ 214. 





2ل رتس سين تسا وإناقق عباذة نزم ودلينة 000 
وَلمَحْتَرِزْ مِنَ التَعَرَضٍ لِسَخَطٍ الله تعاّئ في يومِكَ وَلتَنْوِ الخيرٌ لِجَمْيع 
الفتلوين: ولتترم آلا تشدل في جميع نبارِكَ إلا بطاعة الله تعالّئ» 
لتَقْصِدْ فِي قَلْبِكَ الطَّاعَاتٍ التي تَقَدِرٌ عَلَيْهاء ولتَختَرْ أفضلهاء وتتأمل 
َ هيه أشبابهالمَْمَِلَ بهَا ولا تَدَعْ عَذكَ التََكرَ في ُرْبٍ الأجَل وحُلُولٍ 
المَوْتٍ القَاطِع للأمّلء وخرُوجٍ الأَمْرِ عَنِ الاختيَار"'» وحُصُولٍ الحَسْرَةٍ 
والتنام طول الع 5 
© تامنا: نوم القيُلولة عون على الليْل 
ثمَّ إذا تيسرٌ لك نوم القيلولةٍ قبل الظهر؛ بيّة الاستجمام والتقوّي 
علئ طاعة اللو فافعل» فَإْنْ لم يتيسَرُ قبل الظهر فَبَعْدَه؛ فإِنهُ قوَّةُ لَكَ على 
الطَّاعَاتٍ سَائِرَ الِيَوْم» وَعَوْنَلَكَ عَلَ قِيَام الَيْل؛ قَفِي الْحَدِيثٍ 0100 
اللو يلي قالّ: «قِيلُوا؛ فَإِنَّ السَّبْطَانَ لا يقيل»!8. 


عي 


0)أي: إِنْ جاء المَوْتُ؛ لَمْ يَكْنِ لك سَاعَتَها أَنْ تَخْمَارَ مِنْ أَمْرِكَ شَيْناه فَالأَمْرُ عِنْدَها 
حَرَج مِنْ يَدِك. 

(2) انظر: بداية الهداية» للغزالى: 1/ 37. 

(3) رواه الطبراني في الأوسط: 1/ 13» حديث رقم: (28)» وحسّّنه الآلباني. 





© تاسفًا: صلاةٌ الكلهر 

فإذا حَضَرَّ فَرْضِ الظّمْرِ؛ افطع أَشْعَالَكَ ا ل 
إِلَ الصَّفتّ الأوَّلٍ مِنَّ المَسْجِدِء فَأَدّ فَرِيضَتَةُ كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَىء وَأَحْضِرْ 
قلبَكٌ فِيمَا أَنْتَ فيهء وَفرّغْهُ مِنَ الوَسَاوِسٍ التي تَوارَدَتْ عَلَيّْهِ بسَبَبِ 17 
الخَلْقِء والاشْتِعَالٍ بِأَسْبَابٍ المَعَاشيء والْظرٌ بَيْنَّ يَدَيْ مَنْ تقوم ومَنْ 
تناجي, واشْتّح أَنْ ننَاجِيَ مَوَْاكَ بِقَلْبٍ غَافِل وصَدْرٍ مَشْحُونٍ بوَسَاوسِ 
الدّنيا وَوَارِدَاتِ الشَّهُواتِ. وَاغْلَّ أنه 0 مُطَلِعٌ علّ سريرتِكَ» ناظرٌ 
إلى قلبكَ» فَإِنّما يتقبّلُ الله َعَالَ مِنْ صلاتِك بِقَدْرٍ خشوعِكٌ وخضوعِكٌ 
وتواضعِكٌ وتضرّعِكَ واعبدهُ في صَّلاتِكَ كأنّكَ قراف فإن الم تكن قرلة 


رمىع ا 


فإنة يَرَاك. 

َإِنْ لَمْ يَحْضْرْ فر فلك قَلبْكَ وَتَسْكُنْ جوارِحُكَ» فَاسْتَدع ذِكْرَ صُجُوم المَوْتِ 
عَلكء وليس لك حِيلَة إلى دَفْعِهِ وَرَدُوِ عَنْكَء وَأنّها آخر صَلاةٍ تُصَلَيهاء 
كك إِذَا مِتَّ؛ِ حَاسَبَكَ الله تَعالّئ علّئ هَذِه الضَّلاةٍ التي لَمْ م 
خشُوعَهاء فإذا عزَّ عليكٌ اسْتِحْضارٌ موتِكَ, قَتَذَكَْ مَوْتَ عزيز حَييب) 
قَرِيبٍ عَهْدٍ بِمَوْتِ كيفت خرجٌ مِنَ الدنيا أسرعَ ما يكونٌ؛ فلا دواء أَنْمَمُ 
لخشوع العبدٍ في صلاته مِنْ ذِكْرٍ المَوْتِ؛ إِذْ هي وَضْمَة رَسُولٍ الله يلك إِذْ 


عله يح سم ته يزنامقج عزاذة قروم وكتيلة 
يَقَولُ: «اذْكّرِ المَوْتَ فِي صَّلَاتِكَ؛ فَإِنَّ الرّجُلَ!" إِذَا ذَكَرَ المَوْتَ في 
ضٍْ 9 و عد وه 
صَلاته؛ فحّر ف فحري ا 


ل ا رَجل لا يَظنْ أَنّهُ يُصَلَى 
صَلَاةً َيْرَهَا وَإِيّاكَ وَكُلٌ أَمْرِ يُحْتَذَرُ مِْة م 


7 
أن 


2 2 ده امدق هد سورك 8 5 2002 0 8 
فإذا عز عليك تذكار المَوت؛ فقدر رَجَلا صَالِحَا من وجوه الناس 


يَنْظٌ ليك فَرَآكَ وأنتَ تَلْييِتُ بوَجْهِكَ وبَصَرِكَ فِي الصَّلاةٍ ينا وشِمَالَاء 
وأقاما بعلن كيت كك نه رقف شكرة القندارة هله نَم 
اعْلَمْ أنّكَ حينَّ تَلْتَيِتٌ ببِصَرِ قَلْبِكَ إِلَى الدَنْياء وَجُولُ بفِكْرِكَ فيها؛ فإنَّ 
الله تعالّئ يَرَى الْتِفاتٌ قَلْبِكَ عن ميْنَدكَ د وَيُعْلِقَ بابَهُ دوتك» ثم ارجع 
إلئ نفسكٌء وَقلَ: يا تَفْسَ السو ألا تَسْتَحِينَ مِنْ خالِقِكِ ومَوْلَاكِ؟ إِذ 
قَدَّْتِ اطّلاعَ عَبْدِ ذليل مِنْ عباده عَلَيْكِء ولَيْسَ بيد ضُرُّكٍ ولا تَفْعْكِ؛ٍ 
حَسَّحْتِ جوارحكء وَحَسَّدْتِ صلاتكء ثُمّ إِنّكِ تَعْلَمِينَ أنّهُ مُطْلِعُ عَلَى 
تع ول تين يتطبين الو شان عط اقل ون ماوكا نه افد 


(1) ذِكرٌ الرَّجُل هم هُنَا علئ التَغْلِيبِ» ويَدَخْلُ فِي الحَبَرِ المَرْأَهُ رذ نابر كنيك 
بإِحْسَانٍ صَلاتهًا. 


(2) رواه السيوطي في الجامع الكبير: 1/ 1319» وحسّنه الألباني. 





ات وَجهْكِ! وما مم عَدَاوََكِ لتقيكِ! كين ذلك متأمئة 

وعَالِجُ قَلبّك بِهَذِهِ اليل فِي صلاتك كُلَهَاه فحَسَئ أَنْ يَحْضُرَ قَلبَّكَ 
مَعَكَ في صَلَاتِكَ؛ فإنَّهِ ليْسَ لك مِنْ صَلاتِكَ إلا ما عَقَلْتَ مِنْهَاء وأمّا مَا 
أَتَيْتَ مَعَ العفْلَةِ والسَّهُو فَهُوَ إلى الاسْتَعْمَارِ والتكُفِير أَحْوَح'". 

قَعِمَادُ الصلاة الخشوعٌ» وحُضُورٌ القَلَبٍ مَعَ القرَاءةٍ والذَكْرِ بِالتَمَهُم. 
قال الحسنٌ البصريٌ -رحمّة الله تعالون- ل ما ل ل فيا القت 
فهي إلئ العقوبة أَسْرَعٌ. وقال رَسُولٌ الله يلة: «إِنّ الْعبْدَ ليصَلّي الصَّلَاةَ مَا 
يكْتَبُ لَه مِنْهَا إلا عَشْرْهَاء تَسْعْهَاء تمتها سُبُعْهَاء سَدّسُهَاء حمْسهَاء رُبُعْهَاء 
050 ونا كك لمر وي امد ِقَدْرِ ما عَقِلَ مِنْها!ة. 


وَليَكَنْ هذا دأبّكَ في كل فَرِيضَةٍ. 


(0) انظر هذه المعاني كتاب: بداية الهداية» للغزالي: 1/ 45. 

(2) رواه أحمد في مسنده: 31/ 189» حديث رقم: (18894)» وصحّحه شعيب 
الأرنؤوط. 

(3) انْظْر كِتَابنَا: (الصلاةٌ طريقٌ العودةٍ وتقريرٌ المَصِيرِ)» د 5 3 أعيية الفالاة 0 


ار 


تحديدٍ مَصِير العبدٍ في آخرَتِهء ثم ذَكَرْنَا ف شُرُوطَ الصلاة التي يُكْتَبُ للعبدٍ فيها القَلاحُ» 


ع سي حو تي ب نه كبزده إنزوم وبلبنة 7 


وإن كنت في عمل لا يُؤْدَنَْ لك بالخروج منه إلئ الجا 


فلتخصّصوا ذ في العمل ككانا ضاق الككافة تكرن الى 0-0 
صل وَلَرْصَفِيرًا موصو ذه ِصَلاةٍالجمَامَةٍ ما كنك في اضرا 


#ه خر 


وَِنْ أَدْرَكَنْتَ الصَّلَاةٌ وَأَنْتَ فِي مَكَانٍ لا تَسْمَعٌ فيه صَوْتَ الأَذَانِ؛ 


- 


درت العروت واذقَع الأَدَانَ وأَشْهِدْ عَلَيْهِ الإنْسَ والجَانَ؛ فَعَنْ عَيْدِ الله 
بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَّعَةَ الأَنصَارِيٌ» عَنْ أبيهء أَنّهُ أخبرَهُ أن أبَا 
اه إن أَرَاكَ تحب العَنَمَ وَالبَادِيَة فَإِذَا كُنْتَ في 
غَتَمِكٌَ» أَوْ بَادِيتِكَ فَأَذْنْتَ بالصّلَاة َارْهَمْ صَوْتَكَ بِالنَدَاءِ فَنَّ: «لَا يَسْمَعُ 
مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جر وَلَا إِنْسٌ وَكَا َيْءٌ إِلّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَقك 
َال أَبُو سَعِيدٍ: سَوِعتةُ مِنْ رَسُولٍ الله 19" 

2 ْم أقِم الصَّلَاءَ وَصَلَّ ومَنْ حَضَرٌ مَعَكَ جَمَاعَةَ فَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ 
حَدٌ؛ فصل مُثْمَرِدَا؛ تَعْظُمْ لَكَ عِنْدَ الله تَعَالَى؛ فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 


و 


1 جا ا لح عا ا 1 ا ا ا 1 من 
ضيه قال: قال رَسُول الله يية: «الصّلاة فى جَمَاعَةٍ تغدل خمسًا وَعشرينَ 


الاسسا 


اي كع ان 5 - 358 500 ٍ َ 
وفكد أطلنا النفس فى الحزية 0 الخشوع وتعريفاته» وحكمف وأسبابه ودواعيه» 
ومَشَاهِدِهِ وتّمَاذِجَ لِعْبَّادٍ حاشعين. 


() رواه البخاري في صحيحه: 6/1 حديث رقم: (609). 





صَلَاقَ فَإِذَا صَلَّاهَا في فلا" فَأَنَمَّ رُكُوعَهَا وَسجُودَهَا بَلَعَتْ حَمْسِينَ 
012 
© عاشرًا: نافلةٌ البيت خيرٌ منْ نافلة المسجد 

ثم احرض أنْ تَصَلِيَ الس في ببتِكَ علئ أَحْسَن الوّجُوو. إن صلاة 
الرّجُل السِّنة في ببتِه خيرٌ مِنْ صلاتها في المَسْجِدِء فَعَنْ رَيْدِ بن نَابتِ ضيه 
-00-0 الله كيه قَالَ: «صَلاةٌ الْمَرْءِ فى به أفضل عد صَلَاتِهِ في 
مشعري نلا لمكي 

ل ا اس 

الأول : ركعي ن بيه ورَكَعْتَيْنِ بَعْلِ ِيّة قَفِي الحَدِيثِ 


ل قال: ١‏ عن قل لفو كُعَبيْنِ بَعْدَهَا0*. 


! 


أ 


نَ وَسُولَ الله 


(1) الفلاةٌ: الصَّحْرَاء والمَكَانُ الذِي لَا عَمَارَ وَكَاسَكَنَ فيهء وَلَا نُقَامُ فيه الْجَمَاعَاتُ 
انظر: #بذيب اللغة» للأزهري: 15/ 270. 

(2) رواه أبوداود: 1/ 153» حديث رقم: (560)» وصحّحه الآلباني. 

(3) رواه أبوداود: 2/ 340», حديث رقم: (1044)»: وصحّحه الألباني. 


(4) رواه البخاري في صحيحه: 2 58» حديث رقم: (1180). 


سس سب يزاهج عزت اتوم ودليلة 

نيه أرْبَعَ رَكََاتِ قَيِْيك ورَكَعَْْن بَحْدِيّة فَفِي الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ 
ا روك يم سي ا 
العان ان كن لحري وطق هه لطر وول ل بن الجثرسة 
0 50 


3 


ين 


5 - 


اللي أزْبمَ رَكَعَاتٍ فَيِْيد وَرْبعًا بَعْدِيّة؛ قفي الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ الله 
يد قالّ: 4 حَافَظ على أرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ العري وَأَربع يَعْدَهَاء حَرمَ 
عَلَ التَّاع 81 

ترم مََْبَةَ مِنَ المَرَاتبٍ الثَلانَة؛ بِحَسَبٍ جُهْدِكَ وَوَفْتِكَ وَهِمتِكَ وأَنْ 
تَلْرَمَ إِحْدَئئ المَرْبَبيْن: الثَانية أو الثالةء حَيْ لَك مَفِي الكَدِيثِ أن رَسُولَ 
الله طيدِ قال: «أرْبَعُ بدن 9 بِصَلَاةٍ 00 
يُسَاوِينَ في الأَجْرِ صَكَاة يام اليل وَة لت الشح. 


9 


(1) رواه ابن ماجه: 361/1» حديث رقم: (1140)» وصحّحه الآلباني. 
(2) رواه أبوداود: 2/ 23 حديث رقم: (1269)»: وصحًّحه الألباني. 


(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 16» حديث رقم: (5940)» وحسنه الآلباني. 





ا ل ل 4 له 00027 00 000 
وَلتَنَخِدٌ لِصَلاتِكَ مُنْمَرِدَا سُتْرَةِ فَعَنِ ابْنِ عمَر قال: قَالَ رَسُولَ الله 


:دلا صل إلا إلى شكرة 35 0 ل" نا اذا 
صلبتٌ جماعة َسْثرَةٌ الإمام تَكْفِيكَ 


5 
4 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه: 6/ 126» حديث رقم: (2362)» وصحّحه الآلباني. 





20 0 0 1 ه 
أعمال الوقت من الظهر إلى صلَاة العصر 

نُمّ تناول طُعْمَةَ العَدَاءِ إن لم َكَنْ صَائِما ولا َم المَعِدَةً؛ فتَْقلَ عَنْ 
مواصلة عَمَلِكِ. وَلْتَذْعٌّ دعاءَ الطعام عند أُوّلِهِ وآخره. 

إن كُنْتَ كَمْ ترَلْ في عملِكٌ الذي تَقْتَاتُ مِنْهُ فَالْرَمْ مَا أَنْتَ عَلَيِْ مِنْ 
نَصِيِحَةٍ المُسْلِوِينَ فِي أَعْمَالِهِمْ وأذاتينا علد كم الو حرق 

وإِنْ كُفِيتَ رِزْقَكَ» أو كُنْتَ فِي إِجَارَة أو لَمْ يكَنْ لَك عمل مِنْ أمورٍ 
المَعَاشِ؛ فارص أَنْ تنام سر قل لسري وأن تشتول بَعْدَ 
الظَّْرِ إلى العضر بِتَعَلّم عِلّْم أَوْ إعانةٍ مُسْلِمِ أَْ قراءة قرآنء أو أَنْ تَصَلَي 
مَا شاءً الله لكَ أنْ تَصَلََّ مِنَّ النافلة» ولتَكيْرُ مِنْهَا مِثْلَمَا تَقَدَّمَ في وَفْتِ 
الضُحَئ؛ فَإِنَهُ وقتٌ شريف. يَغْفْلُ عَنُْ أَهْل هَذَا الزَّمَانِء وَقَدْ كانَ صَالِحُو 
السّلَفٍ يُْيُونهُ بالصلاة؛ َطُوبئء نُمّ طوتى» ثم وى لِمَنْ كَانَوَأْسُ مَالِِ 


31 


0 2 20 7 2 22 ا 00 و 520 او و 
وَأَرْبَاحَة الصَّلة؛ فإن الصّلاة أعت الأغمال إل الله تعال + وخ ما بجدة 


أعمال الوقت من العصر إلى غروب الشمس 


2 أولا: صَلَاة ١‏ : لعصر 


فإذا حَضَرٌ قَرَضُ العَضْرِ؛ ا بيتٍ الله ا ا أَنْ تكونَ 


فافْعَلُ؛ فَإِنَّ التهجيرٌ والتبكيرٌ إلى المساجدٍ ا هو 
يَعْلَمُ النََّسُ ما في النَّدَايِ وَالصَّفٌ الْأَولِ ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهمُوا 
عَلَيْهِ؛ِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التفْجِير!"؛ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْده وَلَوْ 
يَعْلَّمُونَ ما فِي الْعَتَمَةِ وَالصّبْح؛ ام يا 


0 تبون أضانا الك فى العاع وا وم هذة اكز توك ها ا اكير 
ايارع ا الْصَلوات كلها قَبْلَ دول أرنانها انظر: شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال: 2/ 280. 


(2) رواه البخاري في صحيحه: 2 5 حديث رقم: (2543). 





ا ----------------- ناج عِبَادَة اليَومٍ وَالنيْلَِ 
َم صَلّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ فَرْض العَضر بنِيّة توَالٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى؛ 


0. 


١ 


-ه 3 ا ل َو 1 322 1 
قَهِي سُنْةُ؛ِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله و: «رَحِمَ الل امْرَ 
1 ناديد أن تيك ذعا 1 ل 
ةر © 8 6 0 سلا و 0000 - م 
فيل يح الحصير نطلل الوياكاق) فرع كتوق لعرلك وكارك 
2 1 تقير و2 .4 -ه 0 موا مدي رهد ام ١‏ 5 م 
وأرزحامك» وتقومٌ بحقوق العبّاد من عيَادَة المر مده وتشييع الجنائز 
يي ا والنَفْسِ والمَالِء وزيارَتِهمْ وتَمَقَدِهِم 
تبقَى مُتََقَلَا في مَنَازْلِ العبوديّة وئة كنا القفين الوَفت والحال: 
نو ترق الله تعَالَى؛ قَبادِرْ إِلَى الاعتذار 
وَالتوَية والإكثار 1 الاشتغفان وَمَحوه ومداواته وجيره بِعَمّل صَالِح 
و عه 5 0 4 مر ص 3 1 1 3 3 
يزيل أَثَرَه واجعل هَذْهِ وظيفتكَ دائمًا في هَذَا الوّقت. 
2 0 50 7 ا 2 لسر 32 رد 
ولا تدس أن تذكرٌ قبل قياميك من مَجَالِسِك كلها مع الناسٍ كفارة 
007 00 20 2 ا م 0 
المَجْلِسِ؛ تكن لَكَ طَهْرَ وكمَارَةَ لِمَا قَرَط مِنْكَ مِنْ زَّلَاتِ؛ فإن كُل عَبْدٍ 
ا و١‏ يَذْرِي أَحَد كم قرط من من زَلَاتِء وكنار! المَجَلسٍ: 
اشكاك للَّهُمّ وَبِحَمْدٍ كنوك انيد أن ل إله رلة القن امتفي لك ابوث 
و 


إِلَيْكَ)؛ ف فعَنْ أبي بَرْرَةَ الْأَسْلّميٍ ضيه قَا ل كاك سول الل كرك بقولة 


ِ 


٠‏ فإذاوكع ملك تقريطًفي عل 


(1) رواه أحمد في مسنده: 10/ 188» حديث رقم: (5980)» وحسّنه الآلباني. 





25 ] نُرْصَهُ العْبّاد ا 000 


رَادَ أن يَقُومَ مِنَّ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاله إلا 
أَنْتَه ُسْتَغْفِرٌكَ وَأتوبُ إِلَيْكَه فَقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ اللىء إِذّكَ لَتقُولُ فَوْلَا 
ل ل ل ساق (0) 2ه 
مَا كنت تقوله فيمًا مَضْئل» فقال: «كفارَة لما يكون فى المجلس» . وعن 


0. 


و 


ور 0 4 5 ده 

عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله للَّهُ عنهمَاء أنه ل: «كلمّات لا يتكلم 
0 فم ور 1 و مس 21 22 ١‏ 
ل ا لل د 

0 َو 812 اتنس ا لصم 2 ا 
الكدة: لب ا 0 
لفيا 

ل ل 5 2 
0 ل 3 وهر 9 ور 5 ار ع ا هر 20 مر عر 
كك ا نفسَّكء. وَترَتتَ أورَادَك فى ليلك 


1 


2 5 3 عم ته اد 5 
وَهَارِكَ ل 2 وَقتِ كذ لا تداق وله تلوف الو قذلك 
او ا مسر اعد لهام لا 
تَدْرِي بِمَادًا تَشْتَغِلُ فِي كُلّ وَفْتِء فيه فينْقَضِي أَكْترُ أَوْقَاتِكَ ضَائِعَاء وأَوْقَاتكَ 


غترك رغنك راس تالك وغل 00 رع رضيرلك إلى نعيم ذَارِ 


(1) رواه أبوداود: 4/ 265» حديث رقم: (4859): وصحّحه الآلباني. 


(2) رواه أبوداود: 4/ 265» حديث رقم: (4857): وصحّحه الآلباني. 





سي س6 سس هق فياه قروم ومليتة 


الأب في جوار الله تعالئ؛ فَكُلَ تقس مِنْ أنفاسسكَ جَوْهَرةٌ لا قيمّة لهاا'!؛ إذ 


- 


لا يدن لل فإذا نات فلااغزة له قلا تكن كالخنقئن المغرورينّ الذين 


الاسام » فاجتهد أَنْ تعود إلئ المسجدٍ قبل الغروب» 


عه 


وتشتغاً بال 5 والا. تغفار» وَلكدلَ أذكارَ الْمَسَاءِ بَحْضْور قلب 


وإخلاص نيه وَلَْمْتَِل فيه شُعْلَكَ مَا بَيْنَّ الَجْرِ والشّرُوقٍ؛ فإنَّ قَضْلَ 
هذا الوقتٍ كَمَضل ما قَبْلَ الطلُوعء قال اللة تعالئا: وسيم بحَْدِ رك قبل 


طلوع امس وقبل غروبها 04 وعَنْ أن بْنِ مَالِتِ طفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


ع را 0ه ني ل فلو إن "رامن 2 ل 2 
(1) لا قِيِمَةَ لَهَاء أي: لا تدر بِقِيِمَةِ؛ فهِي أَنْمَنْ مِنْ كل ثمِينٍ. 
20 


(2) صَلاةٌ الْعَدَاةٍ : صَلَاة الصّبْحء انظر: بداية الهداية» للغزالي: 41/1. 
(3) طه: 130. 





مَعَ قَوْمِ يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ إلَىء أن تَغْرْبَ الشَّمْسٌ أَحَبّ إِلَيَ 


3 


عق أَبعة. وعَنْ بي هُرَيرَ ده عن الي ف َال «من أعتقَ 


2 
أ 
: 


مَنْ أن 


ل لا لوي 1 رو كيه 20 ّ د 
رقي مشلعة؛ أغتق الله يكل عضو هنة عضرا هن الثارء ختن جه 
لكان 

قَإِنْ لم يتسَرْ لكَ الرجوعٌ إل المسجدء فاقْطّعْ أشغالّكَ واقر 
عورا ا لم 50002 4 . 5 ٠‏ 
المسَاء تحينها كذت: فإنه يرد عنلك كل بلاع» ولا توال فى حصن وز عن 


وه 71 53 22 ل 0 
كل مكروو سَائْرَ الليل والنهَار مَا دَاوَمَتَ عليها. 


ا 


أذكار 


6 


(1) المَقَصُودٌ أن يَذْكْرَ لله تَعَالَى في هذين الوَقتَيْنِ السَرِيَيْن سَوَاءٌ ذَكَرَ وَحْدَه أم في 
مَجْلِسٍ ذِكْرِء وَاللُ تَعَالَ أَعْلَّمُ انظز: التنوير شرح الجامع الصغيرء للصنعاني: 
9 15. 

(0) انظر: شرح النووي علئ مسلم: 5/ 10. 

(3) رواه أبوداود: 3/ 324» حديث رقم: (3667)» وصحّحه الألباني. 

(4) رواه البخاري في صحيحه: 145/8» حديث رقم: (6715)»: ومسلم: 


2ه حديث رقم: (1509). 


سحيو تسيب وزنقخ ناذه سيوم وسترة 
الفصل الخامس : 
ضما الت من اقرب إَى العشاء 
وَلتَغْرْبُ عليكَ الشَّمْسُ وأَنْتَ فِي الاسْتَعْمَارٍ والأَورّانِ فَإِذَا سمعتَ 
الأذانَ َأَجِبْهُ كَمَا سَبَيَّه ثم صَلّ ركعتَيْنِ مَا بَيْنَّ الأَذَانِ وَالإقَامَق قبل 
الفرضي؛ إحياءً لِمَا بينَ الأذائيْنِ؛ فَقَضْلُ ذلك كثيرٌ وفي الكَبّر: «الذّعَاءُ لا 
يُرَدَبيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِءِ قَادْعُوا»!1. 
ا م ل ا 
وحُضورٍ قلَبِء : 00 بَعْدَهُ ركعبَيْنِ» فَهُمَا راتبنَا المَعْرِب؛ فَفِي الحَدِيثِ 
رَسُولٌ الله ل قال: «وَرَكْعمَيْنِ بَعْدَ الْمَخْبٍ»!2. فَإِذا أَرَدْتَ الرجوعٌ إلئ 


0 سُنَّةِ المَغْزِب فِي بِتِكَ» إن النبى 5 علد رَأا قَوْما 


رم ووو 


يتَطوّعُون بَعْدَ الصّلاة؛ كقَالَ: ههَذو صَكَة اليو اق 


1 


(1) رواه أحمد في مسنده: 41/20» حديث رقم: (12584)» وصحّحه شعيب 
الأرنؤوط. 
(2) رواه ابن ماجه: 361/1» حديث رقم: (1140)» وصحّحه الآلباني. 


(3) رواه أبوداود: 1/ 415» حديث رقم: (1300)»: وصحّحه الآلباني. 





© ثانيًا: إِحْيَّاءُ هَا بَيْنَ المَْرب والعشاء 

وإذًا أَمْكَتَكَ أنْ تَْوِيَ الاغتكاف إِلَئْ العِشَاءِء وَتَحْبِي ما بِينَ العشاءين 
-المغرب والعشاءٍ- بالصَّلاةٍ فَافْعَلُء فَقَدْ وَرَدَ في فضل ذلك ما لا 
يُخْصَّْء وهي ناشتئةٌ الليل؛ لأه اول انار 

وم ير ا ير مي الجر وار لعا يي عادر 
وكانُوا يَعُذُونَ ما بَيْنَ صلاة المَعْرِبٍ إِلَى العشاء مِن قِيام اليل َبَحَيُونَة 


بِالصَّلَاة؛ فعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ضيه ذه فِي هَذْهِ الآيَة: «تتجافى جوم عن 


عي ل سيره رةه 


التضاجع بداو همذ وطنمًا انون الل كان: كانوا يتوق 
م قار الكدرت والواء لصاوف وكان انكر بثر 5 َم الي 

فعنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوّدِ عَنْ أبيه قالّ: 0ك ت عبد الله بن 
مسعودٍ 5ه فِي تلك الساعة إلا وَجَدْنَهُ يُصلَّيء فَقَلْتٌ لَهُ في ذلكَ» فقال: 
«نعمء سَاعَة العَمْلَده يَعْنِي: مَا بَيْنَ المَعْرِبٍ والعِشَّاءِ)!. قَالَ العراقيُ 
«وَيِكَنْ كَانَ يُصَلَّي ما يَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَبْدُ الله بْنْ 
(])السحدة 16 
(2) رواه أبوداود: 2/ 35» حديث رقم: (1321)» وصحّحه الألباني. 


(3) إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي: 1/ 353. 





سس سس سين تسا وإنافق عئاذة الزذمر وادلينة 00100 
مَسْعُوقٍ وَعَنْدُ اللو بن عَمْرَء وسلمان المَارسيئ» وائْنٌ عَمي وأنسٌ» وو 
التابعينَ: الأَسْوَدُ بن يزيد وأَبُو عثمانَ النَهْدِئُه واذ 5 مُلَيْكَةَ 0 
بن جَبَير ومُحَمَّدُ بن المُنْكَدِرِ وشّرَيْحٌ القَاضِيء وغَيْرّهُم ومِنَ الأَئِمَةٍ 
حَفَيان الدزرئ رَضِيٍ الله تكالى عليه عَنْهُمْ أجْمَعِينَ»!. 
© ثالثًا: صَّلَاةٌ العشاء 

لال ل ل لاي عر سريب در 

ع َفِي الحَدِبثِ أَنَّ رَسُولٌ الله وَل 
قالّ: «وَرَكْعَبَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ» !2 

َم الوَصِيُ بِالمْحَافَظة عَلَن صَلَاةٍ الويرَ بَعْدّها تَكَادَا في بيتِكٌ» وَلَكَ 

0 لملا وَاحِدَةً؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: أَوْصَانِي حَلِيلِي بِتَلَاثِ لا 

دَعَهُنَ حت أمُوتَ: : لصوم اث يام مِنْ كل شَهْرِه وَصَلَاةٍ الضُحَئء وَنَوْم 

عَلَى وثْر»" 7 فَإِذَا كُنْتَ عازمًا علّى قِيام الدن؛ َأَحْرِ الو كين ار 


(1) نيل الأوطار للشوكاني: 3/ 68. 
(2) رواه ابن ماجه: 2361/1 حديث رقم: (1140))» وصحّحه الآلباني. 
(3) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 58» حديث رقم: (1178)» ومسلم: 1/ 498 


حديث رقم: (721). 





01-8 
ّ 


صلاتِك ترا قَفِي الحَدِيثِ أن رَسُولَ الله َل قال: «وَاجْعَل آخرّ صَلَاتِكَ 


3 عد 


© رابعا: التبكير بالنوم 

وَاحْرِض على النوم مُبَكرَاه فإِنّه عَوْنْ 0 الليْل وصَّلاة 
الفجر. كَفِي الأكر: ١لا‏ سَمَرَ بَعْدَ الصَّلاة إلا لِمُصَل أو مُسَافِيغ©» قَإِنْ 
كنت لابن مشكفلا؛ ار ا 
اللّهْوِ وَاللَعْبِء فيكونٌ ذلكَ حََاتِمَة أعْمَالِكَ قَبلَ نومِكَ؛ وَإِنّما الأَعْمَالُ 

وإِنَّما تهَئ عَنِ السّمَرِ بَعْدَ الْعِسَاءِ؛ لِأَنّ مُصَلَي الْعِشَاءِ كد كُمَرَتْ عَنْهُ 
ذنُوبُْ ِصَلَاتِه فَنْهِي أَنْ يَسْمْرَ في الْحَدِيثِ مَمَ | اليا س؛ حَحَوْقًا 
في كلام مَا يُدَنْسُ نَفْسَُ بالذَنْبِ بَعْدَ طَهَارَة لَِن يناه بطَهارَتِهه وقَالَ 


ل ا 0 | 
لان الى ات بك اح السقاء لعج شرت ها ري نو أن 


(1) رواه مسلم: 1 6 حديث رقم: (749). 


(2)ءر واه جمد ف مسكده: 6 90» حديث رقم: (3603)» وحسّنه شعيب الأرنؤوط. 





لط سي يس سد بزناقج عزاذه ايوم ومتينة 


0 246 ف سدق 4 1ق لطين أء اق ية ا ار 2 
أنامَ على هذاء فقمت فتوّضات وَصَليت رَكعتين واستغفرت وَمَا قلت 


نا التي المي ارقي تيشكل بو تدك لا 


5 
4 


(1) تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي: 1/ 167. 





الفصل السادس: أعمال وقت التهيق للنوم 


© أولا: التَهَيّةُ للتؤم 

وإذا قَسمَ الله نه كان لك طقمة العشاءة فكل دوك 00 وَِنْ 
جاكذت كتك ووم فت لتقام نير القط لسافتك:؛ ا لبَدَنِكَ» 
قط لِقَْبِكَ؛ٍ فإنَّ مَنْ أكلّ كثيرًا؛ شَرِبَ كثيرّاء ونام كثيراء وَتَقَلَتْ عليه 
الطاعة» حتئ لَوْ رُزْقّ قيامَ الليل» قا مُنْقَلَاء تَشْعَلَهُ ِقْلَهُ بطنه عَنْ خشوعه 
وحضور قَلَبه. 

وإذًا أَرَدْتَ حَلْع نْيَابِكَ بِالكليَّ عِنْدَ تيل نيَابك أَوْ عِنْدَ دُحولٍ 
خلايك» أز عند غْسْلِكَ؛ فَاذَكْرٍ الله ه تعالئ» 00 (يِسْم اللو) عِنْدَ تزع 
يابكَ؛ 1 سِيرًا لَكَ عَنْ أَعْيّنِ الجرٌ؛ قَتَعْمَئ أَبْصَارُهُمْ عَنْكَ؛ ولا 
يَطَلعُونَ عَلَى عَوْرَتِكَ؛ فَإنَّمَعَكَ مِنْهُمْ مَنْ ا ُفَاركَ» فعَنْ أَّسِ بْنِ مَالِِ 
ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل «سمْرٌ مَايَيْنَ أَعيُنِ الْجِنَّ» وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَم 


مإلعاه 


إِذَا وَضَعُوا ثْيَابَهُْ؛ أَنْ يَقُولُوا: بشم اللوع!؟ا 


(1) رواه الطبراني في الأوسط: 3/ 67» حديث رقم: (2504)»: وصحّحه الآلباني. 





ََِاهَج عِبَاكة اليو وله 8233 
© ثانيًا: التَوَضْق للنُوؤْم 
فإذا أردتٌ النومَ فتوضأ وضوءك للصلاق فعَنٍ الي يل قَالَ: «مَنْ 
بَاتَ طَاهِرًا؛ بَاتَ في شِعَارِ روا" مَلَكٌ لا يَسْتَئقِظُ سَاعَةَ مِنَ اللَيْل إلا قَالَ 
الْمَلَكُ: اللهُمّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَانْ؛ فَإنَّهُبَاتَ طاهرًا2. وَاخْتِّب تَوْمَنَكَ 
كما تَحْتَسِبُ فَوْمَتَكَ وَانْوِ بِنَوْمِكَ الاسْتِرَاحَةَ مِنْ كَذَّ النَّهَارِِ والتَمَرّي 


عَلَى قِيَام اللَْل؛ لِمُواصَلَةِ السّيْر إِلَئ الله تعالل بَعْدُ 


© ثالثًا: الأَخْذُ بأَسْبَاب قيَام اللَّيْل 

وَل بأسباب القيام مِنَ الليل» لا سِيّما تُلتَهُ الأخيرَ؛ ايب ساعاتٍ 
الليل مِنْ صلاة العشاء إلى صلاة المَجْرِء ثم قَسّم الليل ثلاثة أثلاث) 
وَاحْسِبٍ لكل ثُلْثِ ساعتة ثم اضبط ساعة عة ميهكَ على كُنْثِ الليل 
الآخعر؛ فيكون حك بن الل الثّتَ» ان كل عندك وُسْعْ وزيادة طا 


- 


لأكثر مِنَ التلِْ؛ كَثُمْ يِضْنَكُ ٠‏ فَإِنْ أَعْيَاكَ طُولُ الاشتغال بالنهارِ» وَقِصَرٌ 


اد 


) شِعَارُُ: تَوْبهُ الَذِي يَلِي جَسَدَه انظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي: 
112 


(2) رواه ابن حبّان في صحيحه: 3/ 328» حديث رقم: (1051)» وقال الألباني: 


(حسن صحيح). 





و إن رلته وايالة أن نر نعف ب مِنَ الليل» وتوران 
يتَجَلَّ لهم؛ فَإنَّهُ مَا وق َحَدٌ لقيام الليل» ولِسَائرِ العِبادَاتٍ إلا بتؤفيقٍ الله 


تَعَالَ لَه وما حُرِمَ مَنْ حُرِمٌَ إلا بِخِذَّلَانِ الله تَعَالَى لَهُ. 


5 
0 كرت 


نالك ِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ» كر 


هه 


© رابعًا: الاستغدادٌ للموْت 

وَابْسْطْ فراشّكٌ مستقبلا القبلةه وَنَمْ على يمينِكَ كما يَضْطّجِعٌ المبث 
في لَسدِه. واعلم ل لود 
للقائه» بأَنْ تنام على طهارة» وتكونٌ وصيتّكٌ مَكْيُوبةَ نَحْتَ رَأسكَ» وتام 
ًا مِنَ الذّنُوبِ» تكن مازقا عل امغر إن منيمة. 

وَسَامِحْ + جَمِيعَ المُسْلِوِينَ قَبْلَ نَوْمِكَ امسر لْهُمْ وَاعْزِمْ علّى 
1ه الْمُسْلِهِينَ؛ إِنْ بَعَتَكَ الله تعاّئء وَتَدَكّرْ أَنّكَ سَتَضْجَمْ في 
قرك:ولخية ويذا فريداء لس معق إل عملك ول" تهزئ إلا 


ل سس تس تزفق فئلذة الزام وادتزلة 
وَأَعِدَّ عِنْدَ النوم سِواكَكَ وطَهُورَكَ واعْزِمْ علّئ قيام الليل» فركعتانٍ 
في جَوْفٍ الليل كَثْرُ مِنَ كنوز البرّ فَاسْتكَير مِنْ كنوزك لِيَوْمِ قَفَرِكَ فَلَنْ 
ل غك كرا الاير عر يلك 
0 خامشسا: أذكار اتوم 
َإِذَا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ ؛ قَضَعْ يِدَكَ عَلَى حََدَّكَ كَمَا يَفْعَل المَقِيرٌ 
الكيبيرٌ وَانت بأَذْكَار الوم الوَارِدَةِ في السك وَهِي كَثِيرةٌ» فَانْتِ مِنْهَا مَا 
0 وما تَقْدِرٌ عليه مِنْ قراءة سُورَةٍ الإخلاص والمُعَوٌدتَيْنِ ثلانه ثَمَّ 
تَمْسَح بها رَأْسَكَ وَوَجْهَكَ وجَسَدَكَ ثلامًا!'". 


ويَوأ 1 
تقرا 


ب الكْرْسِيَء فَمَنْ قَرَأَمَا 
ا 0 ل 


أ 


حي 
0 
3-8 
006 
ااا 
0 
ع 
0 


وكا الكدن: الأيتين ن» ححَواتِيمَ سورَة 5 البتقرق» فَمَنْ قرأهما في ليلةٍ 


كَمَنَاهُ قفي الحَدِيتِ أن رم سول الله يي قال: «الآيَتَانِ مِنْ آخر سُورَة البَقَرَق 


مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَة؛ كَمََاهُ ا 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 4 © حديث رقم: (4729). 
(2) رواه البخاري في صحيحه: 32 :» حديث رقم: (2187). 


(3) رواه البخاري في صحيحه: 5 54.» حديث رقم: (4008). 





دراه 6 2 205 ا 4ه 0 0 ا 3 

ومعن كفتاه: دفعتا عن قارئها شرٌ الجن والإنس» وَكل سوع» او 
غَْنَاهُ عَنْ قِيَام اللّيْلء أَوْ كَمََاهُ عَنْ سَائِرِ الْأَوْرَادِء أو أَنَّهُمَا كَقََاهُعَنْ تَجْدِيدٍ 

8 وه . لا ١ه‏ 

وك اشورة التتلقه ذإنا لنت ى: عذات الك 3 

5 50 قلحة 1 2 شزدة 5 2 شاحة 

وتسبح ثلاثا وثلاثين» وتحمد ثلاثا وثلاثين» وتكبر أربعا وثلاثين» 
5 00 م 5 . عد كه 5 2 0 
فإنها قوة على عمّل النهار» وخيرٌ لك من خادم؛ فعن أبي هِرَيْرَة حك 

2-0 00 50 2 --50001 1 ددا ةس 8 7 

رَضى الله تعاليا عنهّاء أتتِ النبئ وي تسأله خادمّاء وَشْكتٍ العَمّلء 


فَاطِمَةٌ 
تقال اها الفييد 812 قَالَ: «ألا أَدلّكِ عَلَىْ مَا هُوَ حَيْرٌ لَْكِ مِنْ حَادِم؟ 


3 


3 


١ 


(1) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقَسْطَلانِتَ: 6/ 269» ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 4/ 1465. 

(2) رواه الترمذي في سننه: 5 © حلديث رقم: (2890)) وقال: (حديث حسن 
غريب». 

(3) أَيْ: لا يوجَدٌ خادِمٌ نَخْضِّكِ به انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 


للمباركفوري: 8/ 12. 


ع يح سو تيه ب زنهع ظترذه يفروم وملينة 9م 


و 
ار - 


تخي دنا ولق وعدي كلاذ د ئِينَ» وَتَكَبرِينَ أَرْبَعًا وَتََايْينَ 


رمقو 
حي تأخلي ومني كف 


اع 


- 
اعد -ه .0 


لم تقو فول : ليسم الله ا جَْبِي) الله اعفد إلى لي دلي د 
شَيْطَانِي» وَفْكٌ رِمَانِيء وَاجْعَلَنِي في النّديٌ الأغلن20. 

وَل: «اللَّهُحَ أسْلَمْتُ تَفْسِي إِلَْكَء وَوَجَهْتٌ وَجْهِي إِلَنْكَه وَفَوَضْتٌ 
0 إلَيْكَه وَآَلْجَأتْ ظَهْرِي إِلَيِكَ» رَعْبَة وَرَهْبَة لَِْكَه لا مَنْجَأوَلَا مَنْجَا 


4 


'َكَ 


0 كيك 2 00 6 0 شلك ذلك 


“دون 


2" «الا ١‏ زح السو اش 0 لأزض» وَرَبّ الْعَرشٍْ الْحَظِيم» 
رك ل تو ا الح لم2 مُنْلَ التَوْرَاةٍ والإنجيل 


182 اضر 


َالْمُرْقَانِء أَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ كُلْ شَيءٍ أَنْتَ آخِدٌ بِنَاصِيتِد اللَّهُمَ أنْتَ الأول 


تليق تلك شي وَانْك التعز فانس يكذ بَعْدَكَ يي وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَلِيْسَ 


(1) رواه مسلم: 4/ 2092. حديث رقم: (2728). 
(2) رواه أبوداود: 2/ 733» حديث رقم: (5054)): وصحّحه الألباني. 
(3) رواه البخاري في صحيحه: 5/ 22326 حديث رقم: (5954)) ومسلم: 


4/ 1 حلديث رقم: (2710). 





وتران لكر ان ون 1ك شريك لق له لفالف وه العقة ركو 
و 


على كل شع كدير وَلا حو 1 قَوَةَ إلا باللى د حان الى والحيد لله 


لس 


0 ره 7 ا 0 0 - 2 ا 
وَلا لَه إلا الله والله أَكبَرٌ؛ فَمَنْ قَالَهَا جِينَ يَأَوِي إِلَى فِرَاشِهءٍ غَفَرَ الله ذنُويَةُ 
أَوْ حَطَايَاهء وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البَحَرِ2!0. ولك أنْ تَزِيدَ عَلَىْ ذَلِكَ مِنْ 


8 


َل عَرَانُ تَذْكْرٌ الله تَعَالَئ علّئ فِرَاشِكَ؛ حَتَّى يَخْلِيَكَ النَوْمُ وأَنْتَ 
َذْكُرُ الله تَحَالَىْء فَهَذَا المَنَامُ عِبَادَة وزيَادةٌ لَكَ فِي فَرْبِكَ مِنَ الله كك. 


> 2و5 


(1) رواه مسلم: 4/ 2084» حديث رقم: (2713). 
(2) رواه ابن حبان في صحيحه: 12/ 2)338 حديث رقم: (5528)» وصحّحه 


الألبان. 
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الفصل السسايج: اعمال وقت قيام الليل 
© أولا: فُضْل قيام اللَيْل 
ان سر ل ا ري الله 
تعالئ مِنَّ الصَّلَاقِ صلاةً الليلء قَفِي الحَدِيثِ أَنْ رَسُولَ الله وَل قال: 
«أَفصَلٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَة؛ٍ الصَّلَاةٌ في جَوْفٍ اللّيلِ؛!". قإذا 


أراة العد أن تون اشنة في ديوانٍ الصالِحينَ؛ فعليه بقيام 0 يه 


نا 


0 ١ 


دَأت الماليية” َبلَكُمْ 0 إِلَْ رَبك 0 
ا و 0 
فعليه بقيّام الليل» قَفِي الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ الله ول قال: «واعلم أن شَرَفَ 
المؤمن قيامٌ اليل وعِرْهُ استغناؤُه عن الناس» !ةا 

وَأَهْلُ الليل هُمْ أهلُ المَحَيّةِ والصَّفَاء اك عا هكيك 


إل م ويَسْتَبْشْرٌ بهم فَفِي الحَدِيثِ: َكانه َه يُحِبَهُمْ الله هك وتشكك 


(1) رواه مسلم: 821/2. رقم: (1163). 
(2) رواه الترمذي في سئنه: 5/ 444» رقم: (3549)» وحسّّنه الآلباني. 


(3) رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 4/ 306» رقم: (4278)» وحسّّنه الآلباني. 





لبهم وَيشستئفةٌ بهخ:: وَالْذي له انرا خسناة فراش لين حش يتوم 
من اليل قير شَهْوَتهُ فَيَذْكُرنِيء وَيُتَاجيني» وَلَوْ شَاء رهد 

ا هُمْ أَهُلٌ القَرْبٍ مِنَ الله تعالئ, فَإِذَا كانَ القَزْبُ؛ كانت 

ليك والكرامة والحطوة قَفِي الريك أن مشر اوعفال: دادو 
ما يَكُونُ الوب مِنّ العَْدِ في جَوْفٍ اللَيْل الآخر؛ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أنْ تَكُونَ 
مِمّنْ يَذْكُرٌ الله في تِلْكَ السَّاعَةِ؛ فَكَنْ)2. 

00 الله كك أَهْلّ لبيل: رجالا ونساة الاك لهم 
بِالرَّحْمَةَء قَمَنْ كان مِنْ أهْل اللَبْل؛ يُحْيبه بالصّلاةٍ والدّعاءِ والذّكْر 
والاسْتغفار؛ أَصَابَتْةُ دعوَةٌ رسول الله لِك فَدَعَوَتَهُ يل لا ترَدُ؛ قَهُوَ الكَريمُ 
على رَبّهِ تَعالّئء قَفِي الحَدِيثِْ أَنْ رَسُولٌ الله يل قال: «رَحِمَ الله رَجْلَا؛ قَامَ 
مِنّ اللَّيْل فَصَلَّىء وَأَبْقَط امْرَأَتَهُ فَإِنْ أبَتْ؛ نَضَحَ في وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ 


(1) رواه البيهقي في الأسماء والصفات: 2/ 407» رقم: (983)» وحسّّنه الآلباني. 
(2) رواه الترمذي في سئنه: 5/ 2,569 رقم: (3579)» وابن خزيمة في صحيحه: 


02 6 رقم: (1147)» وصحّحه الآلباني. 





و 
00 9 


عع سس مد تس بزناقخ عزاذه يوم ولتي 
الله امْرَاَةِ قَامَتْ مِنَ اللْيْل فَصَلْتْء وَأَبْقَظَتْ رَوْجَهَاء فَإِنْ أبن ؛ نَضَحَتْ فى 


نا 
© نَانِيَاة حَالُ العَبْدِ المُحبٌ لله تَعَانَى في قيَام 


قَمَنْ كانَ نومّةُ بيّة الطَاعَةِء وَبَعْدَ يَوْم مَشْحُونٍ بِالطَاعَة؛ فإنّهُ إدَا 


اسقط القَلْبُ مِنْ منايه صعد إلئ الله تَعَالَ بهَمّهِوَحُبّهِ وأشواقهء مُشْتاقا 
إليهء طالبًا لَه مُحتاجًا إِلَيِْه عَاكمًا عَلَيْهه فحالّةُ كَحَالٍ المُحِبٌ الذئ غَابَ 
عَنْ مَحبوبه الذي لا غتئ لَه عَنْهُ ولابدَ لَهُ مِنْ وضَرُورَتَهُ إلَيْه أعظمٌ مِنْ 
ضرورته إلى التَمّسِ والطعام والشرابء فَإِذا نَامَ عَابَ عَنْكُ فَإِذا استيقظٌ 
عاد إلَئ الحَنِينِ إليه» وإلئ الشَّوْقٍ الشَّدِيدٍ والحُبٌّ الوَدُودء فحبييّةُ آخِرٌ 


حَطَرائِه عند منامة» وَأوَّلّها عند استيقاظة» كما قال بعض المُحِيينَ 


(1) رواه أبوداود: 2/ 33» رقم: (1308)»: وصحّحه الآلباني. 
(2) صَدَرَ لَنَا كِتَابٌ إِلْكثُرونِيٌ بعنوان: (قِيَامْ ليْلِ المُحِبِيْنَ لِرَب العَالَمِينَ مَشَاهِدٌ 


3 ع 
وأحوال). 





© ثالنًا: أذكاز قيَام اللَبْل 

فإذا اكه تاو سام يَجْرِي على لسانِكٌ ذكرٌ محبوبكٌ والتوجة 
إليه» واتعسطانة اتلد لقاييية ليا لاسكا به أن زا يُخْلَى 07 
ب نه ناض عاك اليد الات رار و" وَعَجْرٍ وذَنْبِ 
حافت ورا" جلك الولو الذي لا يتلكف لفيية داولا فكاء 


و َِ 
ا 


ول 1 ولاتساة ول مركا فار ا مدا بها «الْحَمْدُ د ش الْنِي ان 


بَمْدَّمَا أَمَاتَنَاء وَإليْه النْشُوة) "ا مُتَدَبُرًا لِمَعْنَاها مِنْ ذِكْرِ نِعْمةٍ الله تَعَالَى 


ب 0 


0 الهّجِعة: النوم» انظرٌ: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان: 
0 672 

(2) التَمَلُقُ: التَوَدُهُ الشديدٌ والتَدَلْل. وفي التملق نوع تَوَدّوِ من المُحِبٌ إل المحبوب 
فلابد أن يجري بينهما أسرار» انظر: شمس العلوم» لنشوان: 9/ 6383) ومجمع 
بحار الأنوار» للكجراتي: 5/ 627. 

ل الل لات والوضيع: الذليل الذي لا قيمة له؛ انظرٌ: النهاية 
في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: 3/ 89. 

4 1ه مدباة ويشتظك و قاف ركعي كم انظرة ليان العراب» لابن متظرو 
1/ 146. 


(5) رواه البخاري في صحيحه: 8» حديث رقم: (6312). 
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عَلَيِكَ بأَنْ أَحْيّاكَ بعد تَوْمِكَ الذي هُوَ أو المَوْتِء وأعادَكَ إلى حالِكٌ 
سَويا سَِيمًا مَحْمُوظَا مما لا تَْلَمُهُ ولايَحْطرٌ ببلِكَ مِنَ المُؤْذِيّاتٍ!' 

فإذا تديرّت ذلكَء ققل: «الْحَمْدُ شاء يكن حمدَّكٌ أبلعَ وأكملّ مِنْ 
حَمْدِ الغافل عَنْ دَلِكَ ثُمّ تفكز في أن الذي أعادَكَ بعدَ هذه الإمَاتةٍ حا 
سليمًا قادرٌ عَلَى أَنْ يُعِِدَكَ بعدَ مَوْتَتِكَ الكبرئ حَيًّا كما كنت ولهذا تقول 
بعدها: ١وَإلَيْه‏ الْنْشُود). 


2 2086 1 4 2 ا عون 18 فل عاد اه 
1 عد عو اما سو 


قي ولا عوك ولاك إلا بف م الل 6 
و كال: الله اغْفْرْ لي» أو د 
تَوَضَّأَ وَصَلَى؛ ف قَبِلَثْ ل .ثم َم تَدْعُوء وتَتضَرَّعٌء ‏ 7 0 0 


8 
6 
1 
5 


(0) انظر ما سبق: طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية: 1/ 209. 
(02 كاك اعدين ترم وقن عوئ علي لسانه هذا الذعاة رافق لانشامي فالعا لا 
يكون إِلّا يقظة مَعَّ كلام؛ انظر: شرح سئن ابن ماجه للسيوطي: 076 


(3) رواه البخاري في صحيحه: 1 حلديث رقم: (1103). 





© رابقًا: أدعية استفتاح صلاة الليل 


00 ام 52 م تر 0 5 ٠‏ 
ثمّ تستفتِح صَلَاتك بالليّل» وَتدعو بمَا تيّسرَ مِن أدعية الاستفتاح 


ا 0 2 ل ابر ع 0 1 2 31 

1 - «اللَهمّ لك الْحَمْد الت نور السماوات والارض ومن فين 

2 2 م 4 ا 11000 ا ا 86 سد 0 
َلك الحيل» انت يام السكاوات والارض) وَلَك الجمداانت رب 
20 0 1 ا و د الو ا اا قوسي لامر ا اص واس 
الكماوات رارض ومن فيهن» نت الحق» رَوَحَدَك الحق» وَلقَاؤّك 
لا ل ا جره ف لور ان حي و ا وار ا و ا اا با ا 
الحَق, وَالجَنةَ حَق. والنار حَقء والساعة حق. اللهم لك أسلمتء وَبك 
عرف جو اي لد يا 2 1ن« سا كوو قد حور سك او و لل “م افر م 2 8 
أفنت» وعليك تر كلت. وإليك انمتثء. ودك خاضفت» وإليك حاكمت» 
فاغَفرٌ لي ما قدمت راخرثت وأسررت وأعلنت» أنت المقدم. وآنك 


المؤخرء أَنْتَ إِلَهِيء لا إِلَه إلا أنت»!"". 


2- ومنها: «اللَهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِبِكَائِيلَ وَإِسْرَافيلَ فَاطِرَ السَّمّوَاتِ 
وَالأْض» عَالِمَ الْعَيْب وَالشّهَادَقَ أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كَانُوا فبه 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد: 1/ 242. حديث رقم: (697)» وصحّحه 


الألبان. 





سح سيت بهي نف عزلذة نوم واللينة 


ا 


يَخْتَلِفُونَ» المُدِنِي لِمَا اختّلف فيه مِنَ الْحَنّ بإِذْنِكَ إِنَتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم"". 
3- ومنها: «وَجََهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض عَنِيفًاء 


وَمَا أنَا ين اللغرية إن صَلاتِي وي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتي لَه وت 


اي لا شَرِيك لك وَبِدَلِكَ أَوِزْت» وَآنا من التُسليين: اللو أنْتّ 
الْمَلِكُ لا إِلَه إلا أَنْتَ أَنْتَ رَبِي ونا عَبْدّكَ ظَلَمْتٌ تفسِيء وَاعْتَرَفْتُ 
اتوي نائ اإوتري اقيق ا ليقن اريك ل انق نوين 
الم اطي نودم 


3 


وَالدَر ليش إللقه أنا يلك وإلجله 
اليا 


(1) رواه مسلم: 6/1 حديث رقم: (770). 
(2) رواه مسلم: 1 6 حديث رقم: (771). 





4- ومنها: «الَّهُمَبَاعِدُيْنِي وَيينَ حَطَايَايَ» كَمَ َاعَدْتَ بَيْنَ الْمَْرِقٍ 
وَالْمَهْرِبٍء اللَّهُمَتقِي مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يتَقّى الثَّوْبُ الأَيْيضُ مِنَ الدّنّسِء 
اللّهُمَ اعِلَنِي مِنْ حَطَايَايَ للج وَالْمَاءِوَالبرده! 

ررويها: ار ٍ تدك 2161 افقلةه حال 
جَذَّكَ وَلَا إِلَه غَيْرٌ لم :ميقو 1 دلا له ناا له لل". تَلَاناء نَم يَقَولٌ: «الله كير 
كَِيرَا. اناه «أَعُودُ بالله السّوِبع الْعَلِيمِه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمء مِنْ هَمْزِه 
وَتَنْجد وَكئْئها 0 

وَْتَخْرِصُ عل اسْيَفتا سْتِفئّاح صَلاتِكَ ِأَحَدٍ هَذِهِ الأدعية» أو بغيرها مِمَا 
مرا اس ل صا سي ع ريه 
الأدعية أ را عجيبا في الْحْصَارٍ الخْشُوعء يما فها من خروج من الدنياء 


ودَُولٍ عَلَى الله تَعَالَى بما يُحِبُّ مِنْ ذِكْرِ وتَعْظيمء واسْتِعْمَار ودعَاءِ. 


(1) رواه البخاري: 9/1 » حديث رقم: (211)» ومسلم: 1 » حديث رقم: 
(598). 


(2) رواه أبوداود: 1/ 265» حديث رقم: (775)»: وصحّحه الآلباني. 





سح سو تيس ب زنهع غاذة زوم وملينة 2200 


© خامسًا: صفَةٌ صلاة الليل 


ّم تَصَلَّي ما كَتَبَ الله لَكَ أَنْ تصَلَّيَ» صلاةً م مُحِبٌّ ناصح" إمحبوبه» 
0 عرة ب ا 2١5‏ ب ده ٠‏ 5 
ا بين يَذَيْه لا صَلاةَ مُدِلُ بِهَا عَلَيْه يَرَى مِنْ أعظم نِحَم 


كن 


ا 


نْ أقامّة وأَنامَ غَيْرَه واستزارة *' وَطَرَدَ غيرَة و أَهَلَه“ وَحَرَمَ 
غَيْرَهُ فهو يزدادٌ بذلِكَ محبةً إلى محبته» ويرئ أن ره عي وحياةً قلبه 
رجن زرب رنييكة: ولدنة: ونترورة فى تلك الضائة فهو حدى طول 


م 


ليله» وَيَهْتَمّ بطلوع الفجر. كما يتمنّئ المُحِبَّ الفائزٌ بوصولٍ محبوبه 
اكه نير عمال هو مرلة تل القيث لمحيويي العربر الرحيمة 
ويناجيه بكلامه معطي لِكُلٌ آبة حَظََّا مِنَّ العبودية» فَتَجْذِبٌ قلبَهُ وروحه 
إليه آياتٌ المَحَبَّةَ والودادء والآياث التي فيها الأسماءٌ والصفاث, 


ا في العِبَادةٍ يقتضي أمرين: الأوّلِ: إخلاصٌ التي الثاني: إتقانُ العبَادة 
و اك ارده 

(2) الجُدلٌ: المُمْتَن بعِبَادَتهه يعني تَمُنّْ بِعَمَلِكَ الذي لا يد يخي أَنْ يَكُونَ إلا لله تعا تعال» 
وترَئ لِتَفْسِكَ فيه فَضْلاء انظرٌ: تهذيب اللغة» لأبي منصور: 14/ 48. 

(3) أَيّْ: أَذِنَ لَهُبِيارَته دذُونَ غَيْرهِ من المَطْرُودِينَ عَنْ بَابه. 


(4) أي: اخْتَارَة وَجَعَلَهُ مُوَمّلَا ًا لقيام اليل ذُونَ غير م ال ري 


والآيات التي تَعَرَّفَ بها الله كَبْكْ إلى عباده بآلائه وإِنْعَامِهِ عَلَيْهُمٌ وإحسانه 
ِلَيْهُمْ وتَطَيبُ لَهُ السّيْرَ آيَاتَ الرّجاءِ والرَّحْمَةٍ وَسَعَةِ البرٌّ والمَغْفرَة؛ 
فتكونٌ لَهُ بِمَنِْلةٍ الحَادِي'" الذي يُطَيّبُ لَهُ السَيْر ويُهوٌنُهُ عَلَيّْ وتقلقة 
آيات الحَوْفٍ والعَدَلٍ والانْتِقَام, وإِخلالٍ غَصَبهِ بِالمُعْرِضِينَ عَنْكُ 
العاد ل ادق اه الكائلي الاو ل عقيف علي وييالة أن كنرة قلي 


ل 0 2 6 0 
عنه؛ فتأمّل هذهو الثلاثة» وَتفقةهُ فيهاء وَاللّه المُسْتَعَانَء ولا حَول ولا قوة إلا 


إ 


ار 
ا ا 0 0 8 سر ا 0 8 .4 
فتشهد نزول المّلك الجليا -سبحَانه- في ثلث الليل الآخره. لتقسيم 


١ 7‏ 2 27 - 8 1 م 
الهِبَّاتِء ومغفرة الزلاتء والتفضل على العِبَّادِء يَجَبْرٌ كُسيراء ويرحم 
5 6 ا 8 2 01 8 - 5 د معوه كن حرعاة 
ضعيفاء وَيَشْفُى مريضاء وَيَفك أسيرًاء وَيَعْنِى فقيرًاء وَيَسْعِدَ شَقِيَاء وَيَهْدِي 


5 ع 


عِبادًاء وَيَنْصَرٌ عبادًاء وَيَعزْ أقوامّاء ويرقمٌ أقوامًا. يُنادِي علّئ أحبابه مِنْ 


ا عو مك و بن 


(1) الحادي: السَّائِقُ الخَبِيرٌ بالطَرِيقِء الذي يُعَني للرّكُبٍ ويُنْشِدُهُمْ؛ لِيُحَمْفَ عَنْهُمْ 
بُعْدَ الطّريق» ويتَقَّطُهُمْ علئ المَسِيرء انظرٌ: لسان العرب؛ لابن منظور: 14/ 168. 
(2) أي: الذين يُشْرِكُونَ ويُسَوُونَ به غيرَهُ في العبادة» انظر: لسان العرب» لابن منظور: 
1 . 


(3) انظر ما سبق: طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية: 211/1. 


ل سس ع سه سين تس وإنافق عيلذة الزذمر وسلينة 00000 
أهل الليل» قَيَعولُ: : «أنَا الْمَلِكُء نا الْمَلِكُ من الَذِي يَدْعُونِي؛ فَأَسْتَحِيبَ 
لَهُ؟ مَنِ الذي يَسْألنِي؛ ل ق الَّذِي يَسْتَفْفِرُنِي؛ كَأَغْفْرَ 794 
فتّجَاوبُ الربٌ تَبَارَكَ وتعاّئ» رافعًا إليه قَائِمَةَ حوائجكَ» وقد 
قبل منايكَ» سائلا إِيّاهُ سوال عَبْد فقي مِسْكينٍ كَسِير 
إلَى مَدٌ اليد والسّوالٍ. 
ويَحْسْنُ أنْ نحَافِظَ على ورد مَعْلُوم مِنْ قيام الليْلِء امد 
ولا شتاء كَأَنْ تَقُومَ كُلّ ليلة بان آبةِ مِنْ كتاب الله تَعَالَىء نَكُنْ بِهَا مِنَ 


3 قل الجا 


0 ا 


القَانتِينَ وَإِنْ قَرَأْتَ بأَلْفِ؛ٍ كَانَ فَضل الله تَعَالَى عَلَيْكَ كبِيرَا؛ فعَنْ عَبْدِ الله 
بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهماء قَالّ: قَالَ حول الله طل: «مَنْ قَامَ 
ِعَشْرٍ آيّاتِ؛ لم يُكْتَبُ مِنّ التَافلِينٌ ومن قَامَ ب بمائة آية؛ كنب مِنّ القَانتِينَ» 


ل ا 5 امه -ه 0 .م (2) )3( 
وَمَنْ قَامَ بألْفٍ آية كيب مِنّ المُمَنْطري/2102. 


(1) رواه مسلم: 522/1» حديث رقم: (758). 

8 تقلط ون الفكن ون ون اللشر ملخود ون القتاطي وهر العال الكو الذى لا 
حَدَ لكثرته» يَعْنِي مِنَ الذِينَ بَلغوا فِي حِيَارَةِ المَثوَاتِ مَبَلغْ المُقنطِرينَ في حِيَارَةٍ 
الْأَمْوَالِ انظرٌُ: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لعلي القاري: 3/ 910. 


(3) رواه أبوداود: 2/ 57» حديث رقم: (1398)» وصحّحه الآلباني. 


ذه و فيا ذه 5 و ذ-ه عم سر ا بين 
* والقانتون: هم المُطِيعون, العَابِدَونَء الحَاشِعُونَء المُصَلونَ 


الذاغرة» القتكنة' ونه المدكق ونء الفاتكون يأشر الله تعالن ".بو لقن 


جب د عن دو 272 0 ل هم 02000 5 5 ات :3 ضر 1 
امْتَدَحَ الله تَعَالَى القَانتِينَ أَيّمَا امْتِدَاح بقوله: امن هْوَّقانت أناء الليّْل سّاجدا 
0 سه ار ا )2( 

وقائما تحذر الاخرة ويرجو رحمةريه © : 


_- 
أ 3 
3 


2 3 - 3 11 3 
ذا المصحف من الفاتحة إل الناس» 


0 عو ور 


2 ًَ عضر 61م 
0 ا 
تقرّاه مرتباء حنى تحئمه 


27 


20 2 58 ار سس اي ةو 7 ل 24 عير 

قِيَاما ثُمَّ تَعودٌ لِخِتَمَةٍ أخرّئ, وهّكذا دَهرّك. وإن لَمْ تكن حَافِظَا لِكِتَاب 
5 ا 2 مو 0 08 
اللو تعالئ؛ فَلَكَ أن تصَّليَ وتقرًاً مِن مُصّحَفٍ مَفتوح. فَهوَ مَشْرُوعٌ» وإن 
2535 ا م 00000 00 0 00072 ا 
أعياك المَرَض أو الكبَّرٌء فلك أن تصّلى قاعِداء وإن ضاق عليك وقت 


اليل فى ليلة لست أو عذن تقرأ من السُوّرنذوات الآبات القضار» حتن 


4 


0 انظز: شرح أبي داود. للعيني: 5/ 303. 





سحو يي يرن قفخ بده إنيوم وللينة 
© سادسا: بعد الصلاة استغفار 
فإذا صِليك ما 5-3 الله تَعَالّ لَك رت نزول الرى ادك 
وَتَعَالَى؛ فَاجلِسُ مُطْرقًا'" بِينَ يَدَيْ رَبّكَ تعالئ عَيْبَدَ لَهُ وَإِجْكَالَا 
وَاسْتخف 5 ل ل يي ا 
يقن أنُْ هالِكٌ؛ إِنْ لَمْ يَغْفِرُ له ويرَحَمْة؛ فَبَجْتَهدُ في الاستغفار» اجتهادهُ في 
|| 4 21 
© سابعقًا: المَُدَاوَمَةَ عَلَى قيام الليل فغل النبِيينَ 
والصَّائِحِينَ 
ل ا ل ا 
وَلتكنْ هذه عادّتك مِنْ كل ليلةٍ» تدَاومْ عليها إلى أن تلقئ ربك كبك 
إن أن ب العمل إل الله تعالئ أَدْوَمُف وَأَيْبتْكُ فَعَنْ عَايْسَةَ وََيَدْعَتها: «كَانَ 
رسول الله كل إذَا شررهكة انتب ونث لعفل ل ا 
0 


وعَنْ عَلْقَمَكَ قَال: سَأَلْتٌ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ عَافِمَةَ قَالَ: قُلْتُ: يا أمَ الْمُؤْمنينَ 


فإن 


(1) مُطْرِقًا: كس وَأْسَُ وأزحى عَيَْيْه يَنظْرٌ إِلَى الْأَرْضٍِء انظر: مختار الصحاح» 
للرارى: 19071 . 

(2) انظر ما سبق: طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية: 211/1. 
(3) رواه أحمد في مسنده: 151/40» حديث رقم: (24124)» وصخّحه شعيب 


الأرنؤوط. 


كَنْنَ كان عَمَل وشول الله 48؟ هل كان بخص ين الا: يام شَينًا 
لكان ماه ا 


وان فَاتمْكٌ عادتّك التي داوَّمَتٌ عليها في ليل مِنَ ع اللاي تت 9 


- 
3 00 


مَا َوَيْتَ مِنْ عَمَل اللَبْلء وكات نُومُكٌ عَلَيْكَ صَدَقَة قَفِي الحَدِيثِ أن 
ع ] اش 000 يك الى ل إيوأه 
رَسُولَ الله ين قال: «مَنْ أتى فِرَاشَهُ وَهوّ يَنوِي أن يَقومَ يَصَليَ مِنَ اللَيْلء 


31 222010 


فعَلَبنْهُ عيْنَهُ حَنَّى يُصْبِحَ» كُتِبَ لَهُ مَا نَوَىه وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةَ عَلَيْهِ مِنْ 


والحَريصٌ على أَمْرِ آخرّتِه؛ شرك ما فاته مِنَّ الَيل؛ فيتَحَيُنْ وَقَتَ 
اك 0 ل 7 -_ مِنْ عِبَادَةٍ اليل فيه» قَفى الحَدِيثْ أن رَسْو الله 


(1) رواه البخاري في صحيحه: 3/ 42» حديث رقم: (1987)): ومسلم: 541/1 
حديث رقم: (217). 

(492 زواة النسائق في النتق الكرغ: 238/3 .حديث. رقم (1)17872 و حشيه 
الألبان. 





ةيح سس تسب برهو عبقع فيفع وبلياة 0009 
اليا اليل 1 
ما بيْنَّ صَلاة الْمَجْرِ إلى الطَه تَكَانما قرَأة ين لتلمنماة. 
© ثامنا: إل الفجْر من جديدِ 

فإذا كان صلاةٌ الفجر اسْتَقبلْهَا نشيطًا بجِدَّكُ وَهم هِمتِكَء كأنَكَ لم ت يرل 


يد قال: «مَنْ قَاتَةُ شَيْءٌ مِنْ وزدهِ 2 


طُولٌ ليلتِكَ لَمْ تعمل شيئاء فبُرِيدُ أَنْ تستدرل ما فاتك في صَلَاةٍ المج 
َتصَلِيَ لسن وتبتهل إِلَئْ الله تَعَالَى بَيَْهَا وبَيْنَ الفَرِيضَة فإنَّ لذلكَ 
الرق قم + يَعْرِفهُ مَنْ عَرَقَُ وَلْتَكيِرْ فيه فيه من قول: 00000 


2 0 


إلا انت بر ايك تنيت فلهذا الذَّكْرِ في هَذَا المَوْطِنِ ار 000 
قال ابن القيّم: (وَمِنْ تَجْرِيئَاتٍ السَّالِكِينٌ الي انيع اك عاشي 
أده أذين: ( حي يا يوم لا لَه 0 ت)؛ أَوْرَئَُ ذَِكَ عَيّاةَ الْقَلْبِ 


والعتل ار كان شَبْخْ الإشلام ادي دندس الله روعت شري دَ اللَهْج 


(1) الحِرْبُ: الوزدُ والتّصِيبُء وهُوَ ما يَجْعَلَُهُ الرّجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قراءةٍ أَوْ صَلاةٍ أو 
عِبَادَةِ انظرٌ: النهاية في غريب الحديث والأثر»ء لابن الأثير: 1/ 376» والتكملة 
والذيل والصلة» للصنعاني: 7/1 101. 

(2) رواه أحمد في مسنده: 90344/1. حديث رقم: (220)» وصحّحه شعيب 


الأرنؤوط. 


لقي يه 

نَم تنْهَضُ إِلَى صَلاةٍ الصّبّح قَاصِدًا الصَّففّ الأَوَّلَه عَنْ يَمِينِ الإمام أو 
حَلْفَ قَمَاكُ قَِنْ فانَكَ دَلِكَء قَافْصِدٍ القَرْب مِنْهُ مَهْمَا أَمْكَنَ؛ فَإِنَّ قرب 
مِنَ الإمام تأثيرًا في سر الصَّلاة وَلِهَذَا القَرْبٍ تأثيرٌ في صَلاةٍ الَجْرِ 
حاص يِه مَنْ عَرَفَ قولة تعالئ: طوقرآن الجر إن قن لخر كان 
مر 4 انا. قِيلّ: يَشْهَدةُ اله 4 صن وملاتكئف 00 يك ايك اليل 


5 


وَمَلَائِكَةٌ النََّاِ فيتَفْقٌ د لول كز لاو النتل عد فترو أرفكه تنتيفن 
9 صَلاة ا وذَّلِكٌ 0 هي اول ل ديوان التّمَان وآخرٌ ديوانٍ الَّيْل؛ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 
1/ 446. 


(2) الإسراء: 78. 





ع سح ميتو و زن فخ بده إنيوم ورتين 
قإذا ا ات قَارْ جِعْ إِلَى مَا كَانَ مِنْكَ بالأمْس» وَدَاوِمْ علّى 
هذا انديب حمرلكة: 


© تاسهًا: 000100 النْفْس عَلَى الضّاعَة 


072 


فَإنْ شه ل ل 


8 


الْيِظارًا للشََّاء وتَمَكّرْ في قِصَرٍ عُمُرِكَ وإِنْ ع عت مدلا مانة مذ فين 
قَلِيلةٌ بالنّسْبَةِ إلَى مَقَامِكَ فِي الدَّارٍ الآخِرّق وَهِي أل الآباد: ونام الك 
كيفت تتكمّل المَسَنَة والدل في طلّب الذنيا شَيْوًا أو سدة رجاه أن 


سثر تتتي .خم حر 


تَستريح بها سِنِينَ طَوِيلَة فَكَيِف لا تَتَحَمَّلُ أيامًا قلايل تَكَابدٌ اللَيْل والتّهَارَ 
في طَاعَةٍ الله تَعَالَ؛ رَجَاءَ الاسْترّاحة أَبَدَ الآباد! 

ولا تطَوّل أَمَلَكَ؛ فِيتْقْلَ عَلَيِْكَ عَمَلْك وقرّب الموتّء وقل في 
تقيِكَ: إن أَتَحَمَلُ المَطَمَةَ البوء؛ فَلَعَلَ أَمُوثُ اللَيْلك وَلَعَلَهَا آخر لَبْلة 
أعِيشّهَاء وَل لِتَفْسِكَ: يا تَفْسُء هَذِو اللَّيْلهُيَْتكِه لا ليل لَكِ سِوّاها؛ قدا 
كل انين ار تيا تل مقر ا كبا ليلا هار لقعي 11 فلاف 
تَمُوتِينَ اليوم؛ فَإِنَّ المَوْتَ لا يَهْجِمُ في وَفْتِ مَخْصُوصء وَحالٍ 
مَخْصُوصٍ» لالد عجره يَوَمًا؛ فالاستعد ا ياد 
للأنياء والت تكله اتلك يا شت يها إلا قن وبيرة: ولملة ل يق عن 


أَجَلِكٌ إلا يومٌ واجِدٌء أو تَمَسٌ واحدٌ؛ َقَدّرْ هَدَا في قَلْبِكَ كُلّ إقبال ليل 
وإقبالٍ نَهَارٍ. 

اسن ار صو رن كان وتيا ون 
كذ يَوْعَا ميوْعَاءفإنّك كو قدت البقاة في الذننا شين سق والؤنتها 
الصبرعَلَى صَعَةٍ الله تعالئ حَمْسِينَ َنَة َرَت واسْتَمْصَتْ عليكه فَإِنْ 
فَعَلْتَ ذلك وسُقتّها إلى الله تَعَالَى؛ فَرِحْتَ عندَ الموت قَرَحًا لاخ له 
وَإِنْ سَوّفْتَء وتساهَلْتَ؛ جاءَك المَوْتُ فِي وَفْتِ لا تَحْتَيِبّكُ وتحسَّرْتَ 
تَحَسُرًا لا آخرّ لَه فَإِنَّ ساعة موتِكَ قد حُسِمَتْ ولحظة موتِكَ قد 
سجَلَتْء ومَلَكَ الموتٍ وأعوائة الكرامً يَنْتَظِرُونَ دَوْرَكَ فَيَهْجِمُونَ 
عَلَيْكَ إِنْقَاذًا لأمر الله تعاّئ فِيكٌء وَإِنَّ الأَبّامَ اللاي يعملانٍ كُلّ لحظةٍ 


5 0 تير 0 7 ع ره سر 08 -ه 08 سير 
في هدم عمركء. وإنما أنت أيَامٌ فإذا ذهب يَوْمَكء فقد ما بعضك» 
وأَنْتَ الآنَ يِسِيرٌ نَحْوَ المَوْتِ لَحْظَةَ فَلَحْظَدَ وَإِنْ المَلائِكَةَ الكِرامَ معك 
ال 0 "0 واه 2 ال ور 
حيث كنت إن اخر الانفاس. يحصولد عليك عملك كله دفيفه» 


وَجَلِيلَهُ؛ فاجتها أن * 1 في ليلكَ ونبارك أعمالا تَسْعَدٌ بِهَا يوم موتِكٌ» 


ع سحي سد وي تدبا يزناقج عزلاع انرو ومنينة /0023 
وفِي قَبْرِكَ ويومَ تلقى رَبَّكَ كبدَه وعند الموتٍ يأتيكَ الخبر اليقين» 


كلك هبد حين !1). 
© عاشرًا: حالات العبَادَاتِ 
قَمَا فَضْلَ مِنْ أوقاتِكَ على ما سَلَّفَ مِنْ ليلكَ ونماركٌ فلك فيه أَرْبَعٌ 


ادكه 

الحالةً الأولّئ: وهِي الأَمْضَلُ» أنْ ضرف وَفْتِكَ في طَلَبٍ العِلّم 
النَّافِع في الدَّينِ والعَمَل بِهِء دُونَ المُضُولٍ الذي أَكَبّ الناس عليه وَسَمُوهُ 
عِلمًا. والعلمُ النافِعٌ هُوّ مَا يَزِيدٌ في حَوفِكٌ مِنَ الله تعالى» ويَزِيدٌ في 
بصِيرتِكٌ بِعْيُوبٍ نَفْسِكَء ويَزِيدٌ فِي مَعْرفتِكَ بعبادة رَبّكَ كك ويُقَلَلُ مِنْ 
رَغْبيِكَ في الذّنياء ويَزِيدٌ في رَغْيتِكَ في الآخرّق وَيفتحُ بصيرتَكَ بآفاتٍ 
أعمالِكَ حنَّى تَحْتَرِرٌ ونه وَيُطلِعْكَ على مَكَائِدٍ السَّيْطانٍ وَعْرُورهِ. 

الحالةٌ الثانية: ألا تَْدِرَ على تَحْصِيل العِلّم النَّفِع فِي الدّينِء فَلتَشَْلُ 
رطاف العاذانت من الدكر ر والتّسبيح تر الك أن و علد نذلك ون 
دَرَجَاتِ العَابدِينَ» وسِيّرٍ الصَّالِحِينَ وتكون أيضًا بذلك مِنَ الفائزينَ 


(0) انظر ما سبق: بداية الهداية» للغزالي: 1/ 44. 





الحالةٌ الثالثة: أَنْ تَشْتَغِلَ مِنَ الأعمالٍ بِمَا يَصِلُ مِنْهُ خيرٌ إِلَى 
الفشلوون وتذدل بوسروةا عل تلوب الموميق, أن عكر ين الأغمال 
الصَّالِحةٌ للصَّالِحِينَ والسّعْيِ في إطعام الفقراء والمساكين. والتَرَدْدُ مثا 
على المَرْضَئ بالعِيّادة 00 00 بِالتَشْيبع» وصِلَةٍ -- 
والإصلاح بِينَّ المْتَخَاصِدِينَ؛ قيحُمْ تفْعُكَ المسلِدِينَ» تُمْطِيهِمْ و 
تحتاج مِنْهُم إِلَى عَطَاءِء تحمل هْمُومَهم وأحزائهم» وتقضي حوائِجَهُمْ؛ 
ولا تَْنِيهم بهُمُومِكَ وأخْرَانِكَ وحوائجكء فَإِنَّ مَنْ قعل ذلكَ؛ كان ذلكَ 
أفضلٌ مِنَّ النوافل» فَإنّ هذه عباداتٌ وطاعاتٌ وقُرْباتٌ عَالِيَة الرّنّب. 

الحالةٌ الرابعةٌ: ألا تَقْوَى علئ ذلك فإيّاكَ أن تشتغلّ -والعياذً باللو- 
بما يَهْدِمُ وِيتكَ» أو نَؤْذِي عَبْدَا مِنْ عِبَادٍ اللو تعالى؛ فهذه رُنْبةٌ الهالكِينَ؛ 
فإِيّاكَ أنْ تكونٌ في هذه الطبقة. 


0 


واشتغل بحاجاتك اكتسايا عن نفياق» أو علد غيالك» وكفٌ 3ب له 
عق الناين؛ ذانها لك صَدَقك فكن أ ذ طقف قال» قلت يا رخيول الف 
ريك إن صنعتث عن تنضي العمل قال: «تكف 2ر2 عن الثامن» قإنها 


(1) رواه مسلم: 1/ 89» حديث رقم: (84). 





اس ناهج ِبَادَة الي َاتئلة. [[833 
2 7 ا ل 7 م اش 5 500 20 08انياة م 000 
وأمنوا مِن لِسَانِك وَيَدِكء وسَلمَ لك دينك. إذ لم تزتكِب مَعصِيّة؛ فتنال 

018 اح يل 50 5 هم 2ه 2 و 5 

صحاب اليّمين» إن لم تكن مِن اهل الترق إلا مفامات 

السَّابِقِينَ؛ فَهَذَا أقل الدّرَجَاتِ فِى مَقَامَاتِ الدّيد!!". 


َأ 


بذَلكَ رَجَة 


(0) انظر: بداية الهداية» للغزالي: 1/ 39. 





- 7 سس قل اقل سم 3 ص ه فل اال اس 2 سم 


التصل الشامن: : امات وقربات غير مقيدة يوقت 


مي يلم 


وَهَذِْ عِبَاداتٌ وطاعَاتٌ وَقُرْيَاتٌ عَبْرُ مقي بوَفْتِء بل تَعُمُ الأَؤْقَاتِ 
ل يَحْسْن الإنْيانَ بها َكَثْرا با مِنَ الَيْرَاتِء لا سما في أَوْقَاتِ النهْي 
عَنِ الكلاق كأرقات ها يلد المَجْرِ إِلى موق اسمن ررك روال 
الحو در كس ران لبو لي 
© أولًا: عبادة تلاوة القُرانِ العظيما" 

ليكُنْ لَك ردك اليوميٌ من القرآن الكريم» لا تُخِلٌ به أبدَاء تقر 
الفجر ريق الي أو بِينَ العَضْرِ وغرويهاء أَوْ بِينَ الأَذّانٍ 0 


ع2 في 7 0 0 ل 32 00 م عماىي تس وو 7 
لكا لك مُدَةَ الِْظَارِكَ إِقَامَة املد أو في اي وفت يتيسر 4 


ليد في قلبكَ عظمة كلام اله هال عوانة زصايلة أرسلها اليلق 
وَْتَقْرَأ بي العلّم والعملء وَلْيكُنْ لكَ ختمةٌ لكتابٍ الله كلّ شهرء فإن 
وجدتٌ في نفسِكٌ نشاطًا وفي وقتِكٌ سعةٌ؛ ففي عشرين يومّاء فإِنْ وجذتَ 
نشاطًا؛ ففي أسبوعَيْن» فإن وجدتٌ نشاطًا؛ ففي أسبوع» فإن فإن وجدت في 


اعيس 5 و سمس 


نفسكٌ نشاطاء وفي وقتك سعةً؛ ففي ثلاثة أيام, وَإِنْ َتَرَتْ هِمّتَكَ» أو 


(1) صَدَرَ لتاككات الكتروقة يعر ان: (تلار أ الفسيق متشاهِد وأخوال). 





يع ون سس جززهق غلذة افزوم ودلئتة 
كَثْرتْ أَشَْالُكَء فا تَرِد عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْمّاء فَقَدْ كر بَعْضُ العْلَمَاءِ تأضيد 
حَثْمِهِ فِي أَكْثرَ مِنْ أَرْبَعِينَيَوْمًا بلا عَذْرِه نَصّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمّدًا". 
فإنَ في قَضْل يَلَاوَةِ القرآن وتَديُرٍ مَعْتَاف والعَمل بِمَا فيه أعظمَ 
الجر قن مِنْ أَعْظَم مَا يََقَرَبُ وار له عار اير 
كثْرَةُ تلاوَة القَرْآنِء رتكا بس واو وتَقَهُم وتَعفْلِ» فعَنْ حبَابٍ بن 
ظَيه قَالَ: «يَا هَنْنَاه!” تَقَوّبْ إِلَْ اللو مَا اسْتَطَعْتَ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَقَرَبَ 


إِلَئ الله بِسَْءٍ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِه)!”؛ فما تَقَرّبَتِ العبادُ إِلَى الله تعالى 


(1) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» لأبي شهْبة: 1/ 426. 

(2) يا هَْنَاهُ: نداء بعَيّر التَضْريح باسم المُنادةى» وقال ابن الأثير: وقيل: معنا يا هتتاه: 
يا بلهاء» كأنها نسبت إلئ قلة المعرفة» وهذا الأنسب لموضعها هناء فهو يخاطب 
نفسه. ويُوَبّحْهاء والله أعلم, انظرٌْ: #هذيب اللغة» للأزهري: 6/ 2230 والنهاية في 
غرف الحديت والآئن لادن الأثير: 5/ 280. 

(3) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمَرْوَِي» اختصار أحمد بن علي 
المفريرى: 7/7 172. 


بوره 


جبَيْر بن ُمَيْرِ ف: «إِنَكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلى الله 
تعالى بِشَيْءٍ اقل بثاخرج يجني كتف :97 
نه مِنْ أَجَلَ ما تَحَبّبَ به الممَحَيبِونَ إَى اللو تعاّئ, فعَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 


1 اي او > اخ مر ا 1 01 
مَسْعُودٍ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَي: «مَنْ سَرَّهُ أن يحب الله وَرَسُولَهُ 


َأ 1 ل 5 :5 0 وَعَنْهُ ضضه: (للا 0 و 1 تقبينه إل 
القرآنٌ؛ إن ل يحب 0 ويعجبه؛ ا الله كا 95 5 


وَرَسُولَة وإن لم يكن يَحِبّ القَرآن سي حت 0 007 نال 


- 
5 
و علد 


م ا ل 7 و20 كو الو 007 م هس و 
فَ بن أبي بكر : «المُحِبٌ لا يَسْأْمُ مِنْ حَدِيثِ حَبيبهِ»» وقالّ يَحْيَئ بن 


ل ا ل 8 و 2 5-8 ع ا ل 00 
مُعاؤذِ: «مَنْ لَمْ تكنْ فيه ثلاث خصال؛ فلَيّسَ بمُحِبٌ: يُؤْيْرٌ كَلامَ اللو تعالى 


(1) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء للمَرْوَِي» اختصار أحمد بن علي 
التفريرىق 7172/7 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 3/ 507) حديث رقم: (2027)؛ وأبو نُعَيم في 
الحلية: 7/ 209» وحسّنه الألبان في صحيح الجامع. 

(3) إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي: 1/ 273. 


سد-----د- اِنَاهَج عبَادة الوم واتئلة 83 
علّئ كلام الخَلْقِ ولقاء الله تعالئ علئ لِقَاءِ للق والعبادة على حدْمَة 
الخَلْق)!". 

وتِلَاوَةٌ كتابٍ الله تَعَالَى مِنْ أ ١‏ بخص من الاحررة لبي 


ار 


الحديت انز صُوَل الله يله قال: «مَن َرَأَحَرْفَا مِنْ كِتَابٍ الله؛ فَلَهُ به حَسَنَد 


تاليا لا أمُولُ الم حرف وَلكِنْ لف حَْف وَلَام حرف 


2 
ع 


وَالحَسَنَة بعَشْرِ أ 
ا 

والتجلرة م مع القَرْآنٍ تجَارَةٌ حَفِيفَة المَحْمَلء عَظِيمَةٌ الأَجْر؛ ربح 
ِالمَلَايينٍ والمتاراك ا لا 1ل بار العف إن عَدَدَ 
ل ل ا 
ل نوك قر نيرود واكية + 1 ِعَشْرَةٍ أَمْثَالِهَاه فَيَكُونْ نَاتِجُ 
حسّاب الضَرّت: 32301150(0323059501011)) لان ملايين 
وَمِائَيْنِ وثلانينَ الفازيانا وحدوين عدة 

هَذّا بحِسَابٍ الجِثْمَةٍ الوَاحِدَة؛ فَقَدرْ اباي بن 


فكون العَدَدُ مُضَاعَمًا اثتّي عَشَرَ ضعْماء وقَدَّرْ أنّك عِشْتَ عَشْرَةَ 


(1) إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي: 4/ 333. 


(2) رواه الترمذي في سئنه: 5/ 175» حديث رقم: (2910)» وصححه الألباني. 





لات 


وام عَلَى هَذَا اعد فَعشْرِينَ عَامَه قثَلائِينَ» فَأَرَْعِينَ...؟ 
عن قراف الأعداق» متحرن تَتَائِحُ الاح تدملة كر ران 
ومِلْيَارِدِيرًا بلا كُلفَدِ قلا عَلَيِْكَ الآنَّ إِلّا أنْ تَعَظُمْ رَبَّكَه وتَحْمَدَه وثئيي 
اسْتِحْقَاقٍ مِنْكَ فَهَاتوا أَحَدًا يُكَافٌِ مَكَذَا مُكَانََةٍ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ وتَعَالَى» 
لبأ إن الباق والعَدَ مِنَ الآنَ؛ الوَهْتُ يَمْضِيء وَكُلْ تقَسٍ يَقُوتُ مِنْ 
د اير ا : دَاوُدَ الطَّاة ِيَ لَمّا قِيلٌ لَهُ - 
اي اكه ب مَضْعٌّ الخبْر -: «أَمَا تَشْتَهَي ي الْخْبْرَ؟ قَقَالَ: 


ين مَضْغْ الْخبْرِ وَشْرْبٍ اميت قِرَاءةُحَمْسِينَ يدا 0 


(1) المعتئ: أَنَّهُ كانَ لا يأكل الخبْرَ حتّى يُقَّتَّ في الماء أو المَرَقٍِ؛ مَيُسْرِعٌ بلعٌة؛ حتَّ لا 
يضيعَ وقنّهُ في المضغء وقد حَسَّبَ الوقتٍ الذي يَقتَصِدَهُ في هذا الأمرء فوجدَهُ يَكْفِي 
ا خمسينَ آية من كتاب الله تعالى؛ فانظز إلئ أَيّ حدٌ بلع حِرْصُهُمْ على أَوْقَاتِهِمْ 
وبُخْلِهِمْ فِيهًا أن تضيع في غير طاعةٍ رَاجِحَةٍ؟ ! 





ين عوج سن سي ضبن جزنهج عزانم الوم ودليلة 
© نَانِيًا: عبَادةٌ ذكر الله تقالى!" 
يح ا ل اي في الدَّارَيْنِ أَنَ يُكْيرَ مِنْ ذكْر الله 
تَعالّئ بلِسَانِهِ وَكَلَبهِ؛ فكون يدنه مه مَعّ الخَلْقِ؛ ورُوحْهُ عِنْدَ خالق رُوحِهِ 
تبارك وتعالئ؛ وَلبُهُ مَعَ رَبّْهِ كك َإِنَ عبوديّة الدخر لازمَة لِلعَبِدٍ مَعْ ٍ/ 
عمل قال ابْنُ قيم الجَوزيّة: «وَفِي كُلْ جَارِحَةٍ مِنَ الجَوَارِح عَبْودِيَة 


4 


سه 


و كيه (2) 


موقت 0 عُبُودِيةُ الْقَلْب وَاللّسَانِ وَهِيَ غَيْرُ مُوهتة 22 فَعْبِودِيّة 
الصلاة تَنْقَضِي بِالْقِضَائِهَاء وعبودِيّة الحَج تَنْقَضِي بِالْقِضَائِد 0 


2 
أ 


0 أما روه الذَّكْرِ فَهِي دائمةٌ ئِمَهٌ لا تنقضى؛ لا 
اا ِلبَدَنِ. 

ررن افضل هل عَمَلٍ ومَجْلِسِ أكثْرّهُمْ ذِكْرًا لله تعالّئ بِالقَلْبٍ 
وبِاللّسانِ؛ قال ابنُ قَيّمِ الجَوْزِية: «وَأمْصَلُ أل كُلَ عَمَل أكْترُهُمْ فيه ذِكْرَا 
لش كك فَأفْصَل الصّواء م أكْترَهُمْ ذكرًا لله كبك في صَوْيِهِمْ وأَفْضَل 


كروهو 


المْتصَدّقِينَ أَكْتَرَهُمْ ذِكْرًا لله كك وأَفْضَلُ الحَاحٌ أَكْتَرُهُمْ ذِكْرًا شه كبك 


372 كنا كات الكترورة بفتوان: (53ة القدرييف مامد وأخوال). 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 


.395 /2 





ولكن هات الأخرانه وكذ ذكواي أن الدنا كديا تمل ن ذلك : أن 


التي َل سلٌ: «أَيّ أهل المَسْجِدٍ حَيْرٌ؟ قَالَ: أَكتَرُهُمْ ذكْرًا لله كبك قبل 
َي الجَتَارَِ حَيْرُ؟ قَالَ: أكْتَرَهُمْ ذكرًا لله َه قيلّ: فَأَيّ المُجاهِدِيّن خَيْرٌ؟ 
و عو و 3 م يني 0 2 - عر 7 3 


الذّاكرونَ بِالحَيْرِ كّو!'20. فَمَنْ أرَادَ أن يَفْضْلَ أَهْلَ عَمَلِهِ ومَجْلِسِ وأَنْ 
يَفْضْلَ أهل رَمَانهِ حيث كانَ؛ فَعَلَيهِ أن يَفْضْلَّهُمْ في ذِكْرِ الله تَعاّى. 

ولَقَدْ جَاءَتٍِ الأخبارٌ بأنَّ عُبودِيّة الذكْرِ مِنْ أجل القَرْباتِ وأعْظَيهاء 
فعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ضيه قَالَ: قَالَ الب 45: «آلا أَْكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ 


2 


هه 2 6 2 2ق 7 عر ٠.‏ نوتس .تبي 5 بن 0 اكد 2 
وَأَرْكَاهًا عِندَ مَلِيكِكم. وَأَرْفْعِهًا في دَرَجَاتِكمْ وَخْيْرٌ لكمْ مِنْ إنفاقٍِ الذمَب 


(1) رواه أحمد في مسنده: 24/ 1 حديث رقم: (15614)» والطبراني في المعجم 
الكير: 0 186» حديث رقم: (2)407)» والبيهقي في شعب الإيمان: 2/ 86» حديث 
رقم: (554)» وللحديث شَُواهِدٌ قال عبدٌ الرَّزَاقٍ البَدرُ فِي كتَابِهِ (فِقَهُ الأذعبّة 
والأَذْكَارِ): فالحَدِيتٌ بِسَاهِدَيْهِ صَالِحٌ للاحْتِجَاج إِنْ شَاءَ الله تعالئ, ومَعَْاهُ الَذِي دَلَّ 


(2) الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن قيم الجوزية: 1/ 75. 


ََِاهَجّ حِبَاكة ايوم وَالتَبْلَة 6333 

م اك عمو م 5212946 مقمة. جاه و ا 

ل م ل لد ا 
15 قالوا: برا قال! 0 مَا شََيْءٌ 
أنْجَى مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذِكْرٍ الله» !2 

إن ذِكْرَ الله تَعالّئ رِسَالَةُ خليل الله إِبْراهِيم اعكل إلى مُحَمَدٍ ظل 
وميد قال ابن رَجَبٍ: «وَصَلَتْ لك 00 الك رِسَالَةٌ من 00 


0 الوّرق: الفضة. انظرٌ: غريب الحديث. لابن قتيبة: 1/1 28. 


(2) رواه ابن ماجه في سئنه: 2/ 1245» حديث رقم: (3790))» وصحّحه الآلباني. 





0 - امومع 


ا ا ل ل 1 2 0 ا 0 - اولي آم قور سر 

فعوذ لِسَانَك ذكرّ الله تعالئ علئ كل خالء عند تومك,. وَعِنْد يَقظتتك» 
ا 2 ع 95س ناو انا ا 2 ا م وايرة 2 !7ه 
وَعِنْدَ أكلك. وَعِندَ شَرْبكء وَعِنْدَ لبسك. وَعِندَ خررّوجك مِنْ بَيْتِك» وَعِنْدَ 
و2 د ا ا ا ل ا فر 2 1 
دخوله. وَعِند دخولك المَسَجدء وَعِند الخروج منه» وَعِند دخولٍ الخلاء» 


واكام و 5 10-6 و ااه 507 6 0 586 َه 
وَعِنْدَ الخرُوج منة... وَفِي كل مَوْطِنٍ وَرَدَ فيه ذكرٌ مَخْصوصٌ. وَفِي غَيْرِ 


المَوَاطِنَ المخصوصْة باذكار عامّة: قائمًا وتاغذاء وَعلو جني» وان 
5 00 502 1 000 ل اتلس 7 عو 
حالس بن الناسنء أنت تسيرٌ فى طريقكء. وأنت ترّاول عمّلك» انت 
تبيع» ا تشترق إن معلمال أو طالِاء م أو طبيباء أو مُوَظْفاء 


2 


الماش أميت: لا يتما وَالكَرس الكلعات المكاث و5 التافقاث القالكات: 
(سُبْحَانَ اللى» وَالْحَمْدُ نل وَل إِلَهَ إِلَا للك وَالنه أَكْيرُ)» انظر: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح.» لعلي القاري: 4 1604. 

(2) رواه الترمذي في سئنه: 5/ 510» حديث رقم: (2 346))» وحسنه الآلباني. 


(3) لطائف المعارفء لابن رجب: 1/ 58. 


اللع سس سمس سس سد يُرَنََهَقْ غيادة اليوؤم والليتة. | دس 
أَوْ عَامِلَاء أو صَانِعَاء أو تَاجِرّاء أو مُشْتَغْلَاء أو فَارغَاء وَعَلَى كل حال إلا 


فِي المَواطِن التي جَاءَ فِيهًا النّْيْ عَنْ ذِكْرٍ الله تَعاّى- حَتَّى تَدْمِنَ الذّكْرَ 


5 
3 


مرو 


وخر ئياق مخرف الف من الشن» كما ذَكَرٌ الله تَعَالَى: ا الي نيد كرُونَ 


3 و 5 
اللهَيَامًا وَقُودًا وَحَلى جَُوبهم 17# . 


6 52 6 0 0005 و 7 5 
وهذِهٍ أذكارٌ نبت مَحَبَة اللو تعالى لها؛ بنصوص صَحيحَةٍ عَنِ الصادق 


ِلَى الله أَرْيَعٌّ: سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدٌ لل وَلَا لَه إلا الك وَالله أكبر. لا يَضرَاكَ 
م ها 2 َس 00 د 7 0 2 عه- و عا 
* وعن أبي در ضيف قال: قال رَسَول الله صل: «ألا أخيرك بأحبّ 
5535-86 تب 5 و 0 5 1 1000 و لسر -ه 5 سي خهر 
الكلام إلى الله» قلت ب رَسُول الل أخبرني باحب الكلام إلئ الله. فقال 
(3) 


حَبّ الكلام إِلَى اللو سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو) ”. 


)ال عدراك 2191 
(2) رواه مسلم: 3 6 حديث رقم: (2137). 
(3) رواه مسلم: 4/ 2093, حديث رقم: (2731). 





تو أ 25 فلك أن وقول الله 82 316 أو ان ا در عاد وشول 
0 لش 2-2 َّ 2 ل 0 كّ 2 2 لردس ا سُ 
الله ظَلِدٌ فقال: «بأبى أنتَ ا الى أى الكلام أحب إلى الله 


بي 


2 وعَنْ أبي ا ة ذيه. عَنِ الي كل قَالَ: «كَلمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى 
اللّسَانء تَقِلَنَانِ فِي الْمِيرَانِ حَبِيبكَانِ إلَى الرَّحْمَنِء سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو 
و كان لله العَظِيم»7. 


0 أن 


#* وعن أبي هرَيْرَةٌ لله رضول الله لِك قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا ِلَّهَ إلا 


عم 


واعن امن ا 


الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِينٌ 


عر عن :8 


في يَوْم مائة مره كَانَتْ لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقَاب» وَكُيَيَتْ لَهُ مان حَسَئَق 


3 
3 


تبي لياه 7 سَيكَة وكائك لعز زاج الشتطانه يَومَه هُ ذلك > حت 


يُمْسِي وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ أَفْضَرَ فكاحاة: إلا أَحَدٌ فيل أكزاية ذللق وقد 


86 


(1) رواه الترمذي في سننه: 5/ 576» حديث رقم: (3593)» وصحّحه الألباني. 
(2) رواه البخاري في صحيحه: 8/ 86» حديث رقم: (6406)» ومسلم: 4/ 22073 


حديث رقم: (2694). 





022 سي ينت ب رن ضع عزاذة فوم وبليلة 
قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو في يَوْم مِائَهَ مَرَةٍ حطَّتْ حَطَايَاه وَلَوْ كَانَتْ مِغْلّ 
0 
َحَيّرّ مِنْ هذه الْأَذْكَارٍوَمِنْ غَيِْهَا مَا َف عَلَىْ لِسَانِكَ وَوَجِلَ به 


02 ا 


قَلَبْكَء وَحَسَّعَتْ لَهُ جَوَارِحْكَ؛ فَالرَمْكُ وَتَرَنَم بو وَِنْ تَوَّعْتَ الْأَذْكَارَ؛ٍ 
كَانَ أَنضَطَ لَك وَأَذْهَبَ للسَّآمَة وأَجْرَى عَلَى لِسَانِكٌ» وَأَدْوَمُ للعبّادة. 
0 ثالنًا: عِبَادَةٌ الصّيّام2) 

وَلْيَكْنْ لّكَ عادةٌ صيام تداومٌ عليه ثلاثة أيام مِنْ كُل شَهْرِ أو الإثتين 
والخميس مِنْ كُلُ أسبوع. وَإِنْ جَمَعْتَ بَيْنَّهُمَاه قَصّمْتَ الإِثَيْنِ والْحَّمِيسَ 
مِنْ كُلُ شَهْر والأيّامَ الدَكَانة؛ِ كَانَ حبرا كَثِيرَا؛ فَإِنْ وَجَدْتَ في نفيك قوةٌ 
علئ الصيام؛ فَصَمْ صيامَ داود الثلة: كان يصومٌ يومّاء ويفطرٌ يومّاء وهو 
أَحَبٌ الصيام إِلَى الله تعاّى. 

إِنّ عِبَادَةَ الصّيّام مِنْ أَجَلّ العِبَادَاتٍ التي يُسَجَلُ بها العَبْدُ في ديوانٍ 
العَبّادِ؛ فعَنْ تَابتِ الا قال::لا يعبر عَابد أبذا عايدًا وَإِنْ كان 0 
(0) رواه البخاري في صحيحه: 8/ 85» حديث رقم: (26403) ومسلم: 41 
حديث رقم: (2691). 


ع اس و يي 5 58 ناتك ََ 1 
(2) صَدَرَ لَنَا كِتَابٌ إلكثرونينٌ بعنوان: (صيامٌ المُحِبينَ مَشَاهِدٌ وأخوال). 





يك 


حَضْلَة حَيْرِ حَنَّى تَكُونَ فيه هَانَانٍ الْخَضْلَنَانِ: الصَّيامُوَالصَّكَاةُ؛ لأنَّهُمَا مِنْ 


ص 
0 7 


إن نَ الله تََالَئ هُوَ مَنْ يتَوَلَ كَرَامَةَ الصَّائِم؛ قَفِي الحَدِيثِ أن رَسُو 


َكل عل اود ادي اتوي الكاضكة لطر لل إلا الصدوء كله 
د" تخت تقدير المَلائَكَة؛ وَإِنّما الذي كرك التعاناة عله هر الل 
تَعالَ وَحْدَ ميُفْرعْ للعَبْدٍ الصائم مِنَ الجر إِفْرَاغَاء يَلِيقُ بكرم الكريم 
ا 
فى اللعودت أذ ول الل لقال اكُلُ عَمَل ابن آدم يُضَاعَفُ الْحَسَنَُ 


ني يم 


و ا لله كبك : 0 قن إن أن 


1 9 الصَّوْمَ)؛ فَإِنَ تَوَابَهُ ا 5 00 ل ال 
(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم: 2 318. 
(2) رواه البخاري في صحيحه: 3 » حديث رقم: (1904). 


(3) رواه مسلم: 2/ 807: حديث رقم: (1151). 





العا سا توت دنا يُرَنَْهَخقْ عيادة اليوم والزيتة | حدس 


000 ا 0 3 ع لا 4ه اه 
تعالئ؛ لِاسْتِمَالِهِ عَلَى خصَوصِياتٍ لا توجَد فِي غَيْرِهء وَلِذَلِكَ يَتَوَلَى 
د سارفة 7 2 )1( 

جَرَاءَه بنفسيء ولا يَكِله إلى مَلائِكةِ قدسها . 


عم 


وكمَى بالصّيام بِرَكَةَ ما بَشْرَ به النبئ يل من فَضْلِد قَفِي الحَدِيثِ أن 
2 


وَشُوَل الله يه قال : مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل الله؛ بَاعَدَ الله وَجْهَهُ مِنْ جهنم 


0 


00 )2 م 8 
مسيرَة سَبعِيَنَ عا . وَكُلّما ابتَعَدَ العَبْدٌ عَنِ انار اقتَرَبَ مِنَ الله تَعالّى 
ومِنْ مَحِل كَرَامَته 

فيا إخونَاكُ اسْتَكْيْرُوا مِنَ الصّيّامء وَالْمَِسُوا بِصَوْهِكُم مَوْتَكُم؛ فلعلّ 


لل تََالَى أَن يَحْيِمَ لَكُمْ دنيَاكُم بصِيّام يَْم؛ يَكْتَبَ لَكُمْ به الفَوْرُ العَظِيم؛ 
ني الحَدِيث: امن حم ل َم »يريد و ونج افطل أَدخلّة الله 


- 


ووو 2 ع ع امم 


القمة8 نال الخلماة: ١أَيْ‏ من م عمره بصِيام يَوْم أن مات وهو 


(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 4/ 1362. 

(2) رواه أحمد في مسنده: 18/ 5» حديث رقم: (11406))» ومسلم: 2/ 2808 
حديث رقم: (1153). 

(3) رواه أحمد في مسنده: 38/ 350» حديث رقم: (23324))» وصحّحه شعيب 


الأرنؤوط. 


صَائِمٌ أو عَقِبَ فِطْرِهِ مِنْ صَوْمِه؛ دَحَلَ الجَنَه بَيْرِ عَذَابٍ مَعّ السَابِقِينَ 
الأوّليت1". 

ويا إِخْوَاكُ اسْتَكْيْرُوا مِنَ الصَّيّام؛ وَالْتَمِسُوا بِصَوْهِكُمْ رَحْمَةَ رَبَكُم 
كك ومَغْفِرتَهُ وَرِضْوَائَهُ؛ لعل لله تَعَالَى أَنْ يَنْظرَ ل في يوم صَوْيِكُم 
يرّى شِدَة جوعِكم وعَطِشِكم لَهُ والنَّاسٌ مِنْ حَوْلِكُمْ يأكلونَ ويشربون» 
ويرَئ أَبْدَانَكُمْ وَقَدْ هَزِلَتْء وَفُلُوبَكُمء وَقَدِ افَقَرَتْء وَنُمُوسَكُمء وَقَدٍ 
اسْتَكَانَتْه وَحَاجَاتِكُمء وَقَد رُفِعَتْ؛ وَيَرَى مِنْكُم إِيثَارَكُم مَرَاضِيَةُ عَلَى 
وَيَرْضَى عَذْكُم» ويقضي حَوائِجَكُمْ؛ وَيَكْبَ لَكُم سَعَادة الأبد. 

َلتبَادِرٍ الآنَ» ولْتُخَصَّصٌ لِتَفْسِكَ أَيّامَا تلْرَمُ صِيامَهًا دَهْرَكَ ولْتَبْكِ 
عَلَىْ ما قَاَكَ. وَإِياك 


ه_- 
لاعن 
مق 


ال ا َم ف وَعَل عَطْمَ جد 00 


لأَجْلِ مَشَقَيه ة مكدية وناك الكل مشتهيات نَفْسِه لِأَجْل الله كال ؟ 1 كما 


(41 انظ التَيْسِيرَ بشّرْح الجامع الصَّغِير للمُتَاوِيٌ: 2/ 415 وَقَيْضَ القَدِين 
كارع 712576 





ست سو تسن جزناقق عزلذة الزوم وستيرة 
النَعَبَ والمَمَّقَةَ في الله» ولل» ومع الله تعالئ وما أَلَذَّها! جَرّبْ؛ وَسَتَجِدُ 
صَِدَقٌ مَا قيل: 

هَدَاكَلامٌيُلْقِيِهِ الشَيَطْانٌ عَلَى الأَلْسُن لِيتَعَذَرَ به البَطَّالُونَ 
المَخْرُومُونَ وَلِيَْثَرْ المُْيلِينَ؛ قلا تَحَدَّتْ نَفْسَكَ به وَكَا تلق السَّمْمَ إلَيْد 
وابْدَأ عُبُودِيّة الصَّيَامَ مِنَ الآنَ؛ لِيُسَجَلَ اسْمُكَ فِي ديوان العْبّادِ. 
© رابعًا: عِبَادَةٌ الإِنْمَاقَ فِي سَبيل الله تعالى!) 

2 كنك القن رن من اشر اسمن للا افر 
فإ الحرماتَ أكل. َِنْ نَل عليها الإنفاقٌ ذَكرهَا ما للصدقة من أ في دف 
0 اللو تعالّئ» وأنها لا تضيعُ وَأَنَّ الله تعالّ يَدَّخَوُها وَيُنْيه!2 

ثوها للق 1 ذه إليك ا ها تكوث إليهاء واسال الله ع أَنْ 


2527 602- 


ا 7 


ل 2 0 7 8 5 2 ع 
(1) صَدَرَ لَنَا كتابٌ إلكترونِييٌ بعنوان: (إنفاق المُحِبّينَ» مَشَاهِدٌ وأخوال). 

(2) أيْ: يزيدها ويضاعف أجرهاء وأنماة الله: رَفَعَهُ وزادَ فيه» انظر: العَيْنَء للخليل 
بن أحمد: 8/ 384. 


(3) الحشر: 8 





وَلْيَمْظُمْ حُبّكَ للإنفاقٍ وَرَغْبْنكَ فيه؛ فقد وَكَلَ الله تعالئ مَلائِكَة 
يَدْعونَ كُلّ يَوْم للمُتّفقِينَ» قَقَدْ قَالَ وَسُولُ اللو 6: اط ف قد 
لا بحت بها مَلكَانِ يَُادَِاِ يُسِعَانٍ أَهلَ الْأرْضص إِلَّا :يا يا 
الس علثرا إتن وتكي وذ قاقل وكتري عي وكا قثن والمن» ول انك 
ا 1 إلا بعت بِجَنتَيهَا لكان انان تيان أغن لمن إلا 


جه احم ك ا 6 


_ 


٠. 


النْقَلَيْن: اللَهُمَّ أَعْطٍ مُنْفِقَا حَلَفَاه وَأَعْطٍ مُمْسِكَا مَالَا تَلََّه!''. وفِي رِوَايَة: 


«إنَ عَنْ يَمِبنِ الْعَرْشِء ماديا يُنَادِي في السّمَاءِ السَّابِعَةِ: اللَّهُم 


5 
7 


> 2 


أعط مُنْفِقَا 


ا 


4 ده و 7 
خلناء وعكل لكل تذيبك تلن . 

ا 2 0 رودن 0 0م فك ركاه 1 

فالإنفاق عَلَى المَكرَوبِينَ» وتفريج كَرَبَاتِهِمْ مِنْ أحَبٌ الأعمّالٍ إلى 
الله تَحَالَئنْه فقن قَالَ رَسُولٌ الله كللة: «أحَبٌ النّاس إل الله أَْفَعَهُمْ لِلنَا 
لله لول؛ فقد رسو للك 25 حب س إلى الله أنفعهم ل س2 
م ا و ا 50 ا ا 0 
وَأَحَبٌ الأعمّالٍ إلى الله سَرَورٌ تدخلة على مُسْلِمء أو د 93 عله ايف أو 
1 مهو م هو قد فر جره م 6 2 
تقضي عَنهُ ديناء أو تطْرَّدٌ عَنَهُ جوعاء وَلَأن أَمْشِيَ مَعَ أخ لي في حَاجَةِ؛ٍ 
| 


0 ا 0 ا ا 0 
حَبٌ إليّ مِنْ أن أعتكف في هذا المَسْجِدٍ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِيئَة- شَهرَاء 


س2 
9 


لا نود دس قد حو قت وي ١‏ فلل حك د ا ل د اه ةر 
وَمَنْ كف غضبه؛ سَترَ الله عورته» وَمَن كظمَ غيظه. ولو شاءً أن يمضيه 


(1) رواه أحمد في مسنده: 36/ 53» رقم: (2)221721» وحسّنه شعيب الأرنؤوط. 


(2) رواه أحمد في مسنده: 14/ 239» رقم: (8571)» وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 





الع سستست دجا يُرَنََهَجْ غئادة اليؤم والليتة. | ننس 


نا 


نضا ما الة العدن الر 0 أَخيه في حَاجَةٍ 
سة, اوم اق كوس 1 للا 
حت أَنْبَتَهَا لَهُ؛ أَنْبَتَ الله كَبْكْ قَدَمَهُ فاع القداط يزع تر هو الأنكان؛ 
© خامسا: عبادة الرباح2) 

2 0 52 0 -230000 0 7 0 2< ص 

إِذَا كَانَ بَلدُكَ تَغْرَ ربَاطء فَلْتَكَنْ لك لَيْلهٌ مِنْ كل أشبوع تَسْهرٌ مُرابطًا 
م برو 5 50 7 0 2 2 0 00 3 
على تور المُسْلِمِينَ» فإنَ شقّ عليكَ كُل أسبوع؛ فَمِنْ كَل شَهْرِ ليله فإن 
ل ل ل سم 
الحَجّر الأَسْوّدٍ 31 

وحَرَامٌ عَلَى عَيْنٍ رَابَطَثْ في سَبِيل الله تَعَالَى أَنْ تَمَسّهَا الثار ؛ فَإنْ 
لني يل يَقُولُ: «حُرّمَتْ عَيْنٌ على الدَارِ سَهِرَتْ في سَبيل الوه !2. 


3 


(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 6/ 139» حديث رقم: (26026» وابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج: 1/ 47» حديث رقم: (36)» وحسّنه الآلباني. 

(2) صَدَرَ لَنَا كِتَابٌ بعنوان: (المائة الجياد في الشهادة والجهاد)» جمعنا فيه مائة 
حديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله تعالئ» كَمَا صَدَرٌ لَنَا كِتَابٌ إلكترونيٌ 
بعنوان: (جهاد المُحِبَينَ وربَاطُهُمْ المُحِبَّينَ مَشَاهِدٌ وأخوالٌ). 

(3) رواه ابن جِبّان: 10/ 462» حديث رقم: (4603)» وصحًّحه الألباني. 

(4) رواه النّسائكُ ئِىٌّ في السئن الكبرئم: 6/ 15» حديث رقم: (3117)» وصحّحه 
الألبان. 


َللمرَابطٍ وَعْدّ باتع خصَالِء كُلَ وَاحِدَةٍ مِنهَا بِالدَْيا وَمَا فيها: 
الأولّئ: يَجْرِي لَهُ تَّوابُ عَمَلِه إلَى يَوْم القيَامَة» وَالذََِةُ يَأَمَنْ فته الم 
وَالعَالكةُ: يَأَمَنُ المَرّعَ الَكبرَيَوْمَ القِيَامَة وَالرَّابعَة: يُعْدَى عَلَبْهِ وَيُرَاحُ بِزْقِه 
مِنَ الْجَنَد وَهْوَ بَعْدُ فِي البَزْرّخ؛ أخبر بذَا الي يل بقَوْلهِ: «مَنْ مَاتَ 
مرَابطا؛ وُقِي فِثَة الم وَأومِنَ مِنَ الْمَرَع الْأكَرِ وَعْدِيَ عَلَيْهوَِحَ برق 
مِنَ الْجَندَوَكْيِبَ لَه أَجْرٌ الْمُرَابطِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ!. 

قَإِنْ لَمْ يكن بلدّكَ تَغْرَ رباطء فَلْتَحَدِّتْ تَفْسَكَ بالرباط وَلْتَنْوِ إن 
بكر لكيوانان 2 «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْز وَلَمْ يُحَدَّتْ نَفْسَهُ 


برو مَاتَ عَلَى شُْبَةِ َِاقِ» 3 


(1) رواه أحمد في مسنده: 15/ 137» حديث رقم: (9244)» وصحّحه شعيب 
الأرنؤوط. 


(2) رواه النّساتي في السئن الكبرئ: 6/ 8» حديث رقم: (3097) وحسّنه الألباني. 





------------------------------ برْنَامَجُ عِبَادَةِ اليَوْم وَاللَيْلَكَ 630 
© سادسًا: عبادةٌ الجُمْعَة (التَبْكيرٌ إلى الجُمُعات)1) 
وَليِكُنِ التبكيرٌ إِلَىْ الجُمْعَاتِ حَالَكَ؛ٍ فإِنَ في عظيم الأجر عليها 
أحاديتٌ صحيحة لَمْ تُذْكَرْ في غَيْرهَا مِنَّ القَرْباتِء فَلْتارِع إِلَىْ العودة 
إلَى بيتِكَ بعد المَجْرِ وَلْتَعْتَسِلُ عْسْلّ الجْمُعَة وَلْتَلِسُ أجمل ثيابكٌ» 
وَلََطيِبْ من أَطيبِ طِيبكٌ» وَلْنَأْتِ في الساعة الأوّئ, ولا قَفِي الثاني 
إلا قفي الثالئّة» وَلْتَدْنْ من الإمام» وَلْتْصَلٌ ثمانق ركعات. حَسْتَات 
طّويلاتء أَوْ ما كتب الله لَك أَنْ تصَلَّىَ كرا سر الكزئي وما بر 
مِنَ القرآنء وَلْفُصَل علئ النبيّ يل وإخوانه الَينَ ألْفَ مَرَّةِ أو ما تَيَسَرَ 
وَلتَذْكُرِ الله تعالى ما كتب الله لك أن تذكرٌ بقلبكَ ولسانِكَ. حتّى يَصْعَدَ 
الإِمَامُ الم فَدَا أَحَدَ في الصعود؛ فَحُذْ أَنْتَ فِي الذّعَاءِ؛ فَارْمَْ يَدَيْكَه 
وَسَلْ حَاجتَكَ؛ فإنها صَاعَةٌ إِجَابَةِ. ثم الَْقِثْ إِلَبْهه وَأضْغْ السَّمْعَ وَأَنْصِتْ 


5 


10 ع ل دقوي ابيط سر لاسو نه اسه 
عَسّل يَوْمَ الجِمَعَةِ وَاعْتَسَلء ثم بكر وَابْتَكرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبٌء وَدَنَا مِنَّ 


ا ع م 2 3 2 ا 
(1) صَدَرَ لَنَا كِتَابٌ بعنوان: (عِبَادَةٌ الجْمّعَة يِجَارَةٌ العْنّاد)» جُمِعَتْ فيه فَضَائل 


الجُمُعَةِ والعباداث الرَّاجِحَةٌ فيه» وبرنامَجُ عِبَادَةٍ يوم الجَمُعَةِ. 





نم إِذَا ف مضت قَضِيِّثْ صَلاةٌ الجمعة فعُذْ إلى بتك لِصِبْ مِنْ طعام أَهْلِكَ 
7 مدراياد. 
وإناك واسون ضيح الجنكف تقضي فيه باكورة الجمعة؛ تنك 


غير عميم . يكن للنساء في البيوت من الجمْعَة نصيبٌ كما الرجاليه فا 
تَذْهَبُ جُمُعتْهُنَّ في إعدادٍ الطعام ولَعْوِ الأقوالء وَفْضُولٍ الأعمالٍ. 
© نُزُومٌ المسجد مِنْ عضر الجُمّْعة إِلَى غُرُوبِ 
الششمْس 

فإذا كان فُيبْلَ العصر؛ قَسَارعٌ إلئ المسجدٍ قبل الندايء بي الاعتكافٍ 
في المسجدٍ إلئ المغربء فإذا لم يتيسرُ لك المكوث في المسجدء فإذا 
كان دشني ي الْمْعَةَ فَافرَعْ إلى المسجيء وازْقَعْ يَدَيْكَه وَسَل 


ءا ف سشة 26 حديث رقم: (16172)) وأبو داود: 1/ 148 


حديث رقم: (345)» وصحّحه الآلباني. 





2 سحيو تبسر وزو مخ عناذه وم وسليلة 
ربك حَاجَتَكَ؛ فإها ساعةٌ إجابة. فعَن النَِيَ يل قَالَ: «التمِسُوا السَّاعَةَ 
5 ُرجَئ فِي يَوْمِ الجُمْعَةٍ بَعْدَ العَضْر إِلَى غَيْبُويَةٍالشّمْسِ)1"". 
َسَّأَنُ الجْمَعَةَ عند الله و عظية في الدنيا والآخرةء وَأَهْل الجِمُّعَةٍ في 
الدنيا هُمْ أَمْلّها في الآخرةء فإذا كانت الآخرةٌ فَلَا تَسَل عَنْ كرامةٍ الله 
1 لأَهْلٍ الجَمُعَةٍ هُتَالِكَ؛ فَعَنْ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ ذف قَالَ: 1 
سُولُ الله و «إِنّ الله يَبْعَتْ لخم يوْمَ الْقَِامَةِ عَلَْ مَيْتتِهَاء وَيَنِعَتُ 
الْجْمْعَةَ زَهْرَاء مُييرَة أَهْلَها 508 بها كَالْعَرَوسِ تَهْدَى إِلَىْ كَرِيوهَا 
ُضِي؛ لَهمْه يَنْشُونَ في صَوِْهَا الوَانهُمْ كالتلج ينَاضَاء وَرِيحُهُمْ ينطع 
كَالْمِمْكِء يَخُوضُونَ في جبَالٍ الكَافُوِ ينظ ْم التَقََانِ ا يُطِقونَ 
تَعَجُا حَنَّ يَدْخَلُونَ الْجَنَىَ لا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلّا الْمُوَذنُونَ 


(1) رواه الترمذي في سننه: 2/ 360» حديث رقم: (489)» وحسّنه الآلباني. 
(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه: 2117/3 حديث رقم: (1730))» وصحّحه 


الألبان. 





ه عر 


وعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: «آتاني جِبْرِيلٌ اكتلةا 
وَفِي كمه مِرْآةٌبَيْضَاءُ فِيهَا نُُْتَةٌ سَوْدَاءُ؛ فَقَلْتُ: مَا هَذِِ يا جِبْرِيلٌ؟ فَقَالَ: 
هَذْهِ الْجْمْعَ يَعْرِضُهًا عَلَيِكَ رَيّكَ كيد ليكونَ لَكَ عِيدَاء وَلِقَوْيِكَ مِنْ 
بتدف كظرن انق الال وكون القثىة لفقي تقا يه ينوك قال 
بالك راق لَكُمْ فِيهًا سَاعَةٌ مَنْ دعَا الله كك 
مر لا أَعْطَاه الله تَحَالَ أو لَيْسَ لَهُ قسِم؛ إلا دْخرَ 11 

هُوَ أَعْظَمُ مِنْه أو تَعَوّدَّ فِيهًا مِنْ شر مَا هُوَ مَكْتَوبٌ عَلَيْ؛ إلا أَعَادَهُ الل 


عاو اقل رك الكزنة وا تالدوم الا 


اه 


خب ١‏ تبني “2 3 حي يني !8 عي 


َقُومُ في يَوْم الْجْمُعةِ وَهُوَ سيد اليم عِنْدناه وَنَحْنْ تَدْعوه في الآخرّة يَوْمَ 
الْمَزِيبِ قَالَ: قَلْتٌ: وَلِمّ تَدَعونَ يَوْمَ التريد؟ كال إن قت 15 قل 


ان ل لي الاي لطر لمي اللي ا لت الع مار 
القرفة لاخدرى: 2 1022 

0 و2 72 0 2 0 2 
2 الافيّح: الواسع. وكل 0 واسع فهو فيح وَفْيَاحُ وَفياح. وَيُقال 0ك جع 
الأفْيّح: فِيٌ» وناقة قِيّاحَةُ: ضخمةٌ الضَرْع غزيرةٌ اللَبّنِء انظز: تهذيب اللغة» للأزهري: 


.170 /5 


لضت مدنا يزناقك عَبَْلدَقَ اليذم والليلة | حل 


وَتَعَالَى مِنْ عِلَيينَ عَلَى كُرْسِيهه ثم حف الْكْرْسِيَ بِمَتَابِرَ مِنْ تُورء ثُمّ جاءَ 
ل 


هه 5 
3 


الشكيثرة والذئتة عتن لخلترا عازه 15 بينية أفل الجاد اعت 
تخلشرا علخ الكيب", 00 طون إِلَى وَجْههِ 
كك وَهْرَ يَقُولُ: أنَا الذي صَدَفتْكُمْ وَعَدِي: اود نِعْمَتِي) 
ونيد ارد لعا رويب لد اكور امفيك كم 
ذارق: وَأتالكن كراصيء تسلوني به تشالوتة حل تقين وَخه؛ يفنح 
ات ال مي ا 
إلَى مِقَدَارٍ مُنْصَرَفِ النَّاسٍ مِنْ يَْم الْجُمْعَق ثم سند فك عار كزين 
ندا بن الش اشر رلنيده ززييا الل اللي إِلَئ غْرَفِهِمْ ذرَّة 
0 م اع أ عا يدها عياف 1 و عريلةا 


10 لكوي ل الرقل الغتقطل الفخاؤوي» انط القهاية في غرينها اللحدييت 
والآن لين الأثر: 4/ 152. 

(2) القَضْمُ وَالمَصْلُ: الانقطاع والانصداعء وإذا انصَدَعَتْ ناحيةٌ من البيت قِيل: 
قْصِمَ. والدُرّةُتنْقَصِمُ إذا انصَدَعَتْ ناحيةٌ منهاء انظر: معجم العَيْنَء للخليل بن أحمد 


المَرَاهِيدِيٌّ: 7/ 139. 


حَضْرَاءء فِيهَا يِمَارُعَاء وَفِيَِا أَرْوَاجَهَا وَحَدَمُهَا فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَخْوّجَ 
مِنْهُمْ إِلَى يَوْم الْجْمْعَة؛ لِيزْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةه وَلِيَزْدَادُوا نَظَرًا إلى وَجْهِهِ كبك 
© حَضَا القَنْب مِنْ شهود الجْمْفَة 

فيشْهَدُ العَبّدُ بقليه كَرامََ اللو تعالئ له ولإخوانه المُسْلِوِينَ؛ أن جَعَلَ 
َهُمْ يومًا عَظيمًا مِنْ أََامِِ ِي الدّنياء يُشْبهُ أيَامَ الجن في الآخرّة هُوَ 
عيدهم يِنْ كُلْ أسبوع» يعودٌ عليهِمٌ بالخيراتٍ والبَرّكاتء فَيَمْجْرونَ 
ُرُشَهُم ورَوْجاتِهمْ وأَسْوائَُمْ ومَلاذهُمْ ويَهرَعُونَ مُبَكّرِينَ فيه إلى بُيوتٍ 
رَبْهِمْ يرابطُونَ فيهّاء ويَفِيئُونَ إليهاء ويَجْتَمِعُونَ فيهاء كَمَا يَجْتَمِعَونَ يومَ 


0. 


اه عدي > + 52 0 9 6 8 : .0 عر م عو 3 
الجِمَعَةٍ في الجنة. يَلتَمِسُون جائرَة الأسبوع: من مَعْفْرَةٍ ذنوب الأسشبوع. 


2 


0 


(1) الياقوتُ: مِنَ الجواهرء وهوّ أنواعٌ, أَجْوَدُه الأَحْمَرُ الرّمّاني» انظر: القاموس 
المحيطء للفيروز آبادي: 1/ 163. والياقوت من أشرف الأحجارء ولابد أن يكون 
ياقوت الجنة أشرف وأجود من ياقوت الدنياء انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح, للمباركفوري: 9/ 141. 

(2) الرّيزْجَد: حَجَرٌ أَحْضَرُ سَفَافٌ يُشْبِهُ الياقوت, انظر: خير الكلام في التقصي عن 
أغلاط العوام؛» لمنق: 1/ 33. 


(3) رواه البزار في مسنده: 14/ 69» حديث رقم: (72527)» وحسنه الآلباني. 


2س ص يو قبي رزن هخ عناذم سيوم ودلينة 
وإجابَة الدَّعَواتِ وعَظِيم الهبَاتِء ورَفِيع الدَّرجَاتِ؛ إِذْ يَجُودُ فيه الزَّبُ 
تغالئن بالأجور ما لا يجوة في خَيْرِه كَمَا يَشْهَدُ بالجتماعه بإخواته 
المُسْلمِينَ فيه أَحوَتَُ لسائرٍ المُشلمينَ؛ كَيَْفْعِرٌ حينَ يَجْتَِعُ بإخوانه 
السلدين ازباطة بهم وَانْتِسَابَةُ إليهم: لدينٍ واحِدٍء ولأب واحن. كما 
يَشْهَد امعجابتة لأثر إعايهخ الخبلع لهن عن روتبح تققه فَشهد رسائل 
ارب تعالئ تُرْسَلٌ إليوء فَيتَلَقَاها بالقَبُولٍ والمُسارَعَةٍ ني الاستجاتّة لِأَمْرِ 
المُزسل يَعل. فإذا كانث ساعةٌ الغُروبَ التي تَرْجَئ فِيهًا الإجابة؛ جَنًا عَلَى 
َيه جثوٌ المختاج» ومَدَّ يَدَيْهِ مَدَ المْقِي يُنَاشِدٌ ربّةُ حاجاته وطَلَبَاته؛ 





ليه وذنياة. كَمَا يَسْتَمْضِرٌ يوم يُنْمَخْ في الصّور فِي يوم الجْمْعَةٍ 
العزتويةة مهو يتجوز ون هذا اليوخ ذلك الوم وتشارك سار مَوَاب 
الأْض فِي هذا اليوم؛ 3 للتّمْحَةِ في الصّور. كَمَا يَشْهَدٌ كَرامَةَ الله 
تعالئ لأهل الجُمُعَةِ فِي الآخرَةِ؛ فأَهْلُ الجُمُعَةِ في الدنْيا هُمْ أَهْلُ الجَمْعةٍ 
في الكخر:. َو يتَجَل لهم 88 ني كل رك لهِم: 31 الْنِي 
صَدفْكْ وَعَدِي والعنث غلك ننمتى: كمي قرافي علوي 


0 وام اك لوي ع ا ل _/ 
فيَسْأَلُونَهُ الرّضَاء فيتقول: رضَايّ أحِلكمُ دَارِيء وَأَنَالَكمْ كَرَامَتِي)» ويرفع 





هم امتايزه وذنييم جنك ويمهُمْ لتر إلى وجوه الكرمم؛ ويشوٌخ 
خَلَل البَهَاءِ والكَرَامَةِ والجَلالٍ والجَمّالٍ. 

ف يه اكد وذ خنكي عن المكاية رانقافهاء عاض الجن وخر 

- عَلَْ الأرض؛ فَيَعيشُ المَسَرّاتِء والأفراح» وقْرَةٌ العيْنِء وسَكِيَة 
النَفْسِ؛ٍ ما دَامَتٍِ الجْمْعَ فإذا الْمَضَتْ جُمْعَتْهُ وَارْئَحَلَتْ؛ حَصَرَهُ أَسَفَهُ 
ولاس ال تسمه -مِنْ شُروقِها إلى غُرُويها- لَمْ يَشْعَلَهُ في طاعَةٍ 
رَبّهِ وَحَضَرَهُ به وحُْنْه؛ شَوْقًا وحَنِينًا 00 ليها كَحَنِينٍ أهلٍ الجن 
وشَّوْقِهِمْ 0 لِمُلاقَاةِ رَبْهُمْ يَوْمَ لحت اا العند يقد از اله 
يَومّا يَومّاه وسّاعة سَاعَةَ وَتَمَسًا تَمْسَاء ترقبًا ليوم جَمُعَةٍ جَدِيدِ؛ ويعوذ 
سَاعَةَ يَعودُ إلَى أَهْلِهِ كما يَعُودُ أَهْلَ الجَنَةَ إلى أَزواجهمْ يَوْمَ الجُمُعَةٍ في 
الجَنَدَ قد ازْدَادُوا حَسْنًا ومباءً» ويرًّا وإكرامًا!!! 

ألا هَل مِنْ مُسّمّر جادٌ في أمر آخرته؛ يُصِيبٌُ مِنْ خير الجُمُعَةٍ ما أخير 
الله تعالئ؛ إذْ المُوَفُ مَنْ وَقَهُ الله لودل هذاء والمحرومٌ مَنْ خُرِءَ! 


------------------------------ يَِرْنَامَجْ عِبَادَة اليَّوْم وَاللَيْلَةَ ليلع 
© سابقًا: قاعِدّة في تفاضل الأَعْمَال 

ون القترر عد علي القاوة أن 

عَظيمًاء رد العَامِلينَ يَبَعَا لِذَّلِكَ تَبَايْنًا كَبيرا» وتَتَمَاوَت مَرَاتَبهُمْ 

عند الله تال كذللك: شاو تا تعيداء افتكرن صُورَةٌ الْعَمَلَيْنِ وَاحِدَةَ 

بيهم فِي التَمَاضْل كَمَا يَْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضء وَالرَّجُلَانِ يَكُونَ مََامُهُمَا 

ف العفت واست رو للاتينا ناي الشناء والارعيالة. ولد 

مِغْيارَ تَفاضْل أَعْمالٍ العْبّادٍِ علّى وَجْهِ العُموم, ورُتّبُ العَامِلِينَ يَدُورِ عَلَى 


سوم و2 
ثلاثة أسّاب جَامعة: 


4 


- 
ا 


عمال التاد د تتَفَاضَلٌ تَفاضلا 


الأول: عموم اللَفع 
َكُلَّمَا عَم َفْعُ العَمَلِ؛ كان عِنْدَ الله تعالئ أَعْظَمَء وكانَ لِصاحِبه 
انين شعاء وقان فاحة الخطى عند ابن تعالر 5 0000 


المُسْلمِينَ أَرْرَاقَاء فَإِنَ + له 


ع ان نر للق ١«مَنْ‏ سَنَّ فِي الإسلام سَنة 


(1) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 


.3240 /1 





عنقا كه الم د مَنْ عَهِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَنْقُضصَ م امررف 


َكُلّما كان ار شمر بْلَمَ؛ كانَ أَجْرُ العايل أَعْظَمَ فَلَيْسَ مَنْ صَلَّى 
بِقَلْبٍ حَاشِعء ودَمْعِ ساكب كَمَنْ صلَى 0 غافْل» وعينٍ جَامدَة: 
وان اق افق اضوالة عل اليد الناسن ندا كاعم نارون حَرْتَهِمْ 
م له 
ب م أَعْظَمُ أَجْرًا مِمّنْ أَنْمَقَ ألما 

مَنْ لَمْ تَشْتَدّ حَاجَُ؛ فَلَمْ يَكَنْ لَهَا أت فعن دوي وا 
عُمَرٌ آنَرَجًُا جَاءَ إلى رَسُولٍ اللو يه فَقَالَ انا ١‏ 
إِلَ الله؟ وَأَي الْأَعْمَالٍ أَحَبُ إِلَ الله قَك؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 4: «أَحَبُ 
امع ع > ال ا 


مُسْلِم ا كف ع م قار د تَقْضِي عَنْهُ دِيناء أو تَطْرَدُ عَنْهُ جوعًا2!0. 


(1) رواه مسلم: 2/ 7204, رقم: (1017). 
(2) رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 6/ 139» حديث رقم: (26026» وابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج: 1/ 47» حديث رقم: (36)» وحسّنه الآلباني. 





يح وي تس نز نهو اذه قروم وسلينة 2000 
َالذِي أَوْقَمَ مَذِهِ اعمال -عَلَئ قَلَتِهَا- هَذَا المَوْقِمَ عِنْدَ الله تَعالّى؛ 
أَترَهَا في تُفُوس النَّاسِ؛ بِِبْدالٍ الحْزْنِ سُرُورَاه والجُوع شبَعَاك وذُلَ الدَّيْنِ 
2 العاف ”وبا لكا12 للنّاس اسْتِعْناءَ عَنْهُم. وَهِذِهِ فَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ رَافعَةٌ 
يبغ أَنْ يتقَطَّنَ َه العْبّاكُ واللة لله تعالئ أَعْلَمُ بأَعْمالٍ العِبَادٍ ومَقَاصِدِهِمْ. 
الثّالث: مَايََعٌ في َب العبد ساعَة العمل من أَعمَال القُلُوبٍ 
م ا ال ل 


الْعَبِد ماع العمل 0 أَعْمالٍ القلُوبٍ مِنَ اكد تق الإِيمَانِ خلااص 


والتَعْظِيمء والافتِقَارٍ والمَحبّة وَتَوَابعِها'' 5775 قَالَ عَلِيٌ 
أبِي طالب 5: «لَقَدْ سَبَقَ إلى جَنَاتِ عَذْنٍ أَقْوامٌ مَا كَانُو 0 اناس 


00 


5 


وال 
؛ قَالَ 
١‏ 


و 1 صياماء 0 1 371 حم 0 كِتَّهُمْ عَقَلُوا عَنِ الله تَعَالَى 
مَوَاعِظَة هَوَجِلَتْ هِنْه فُلُوتهع» وَاطْمَآَنْتَ إِليْهِ نُفوسْهُيْ وَحَمَعَتَ له 
جَوَارِحْهُمْ؛ قَمَاقُوا النّاسَ بطِيب المَنْزِلَة وَعُلوٌ الدَرَجَةٍ عِنْدَ النَّسِ فِي 


الدئماء وَعِنْدَ الله تَعَالَى في الآخر اله ُو بَكْر بن عَيّاشٍ : «مَا سَبَفَكُمْ 


(1) انظر هذا المعنل كتاب: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية: 
100 


(2) روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية: 5 





بو بَكْر ند بكر صَوْمٍ وا صَلاقه ولك بتَيْء وَكَرَ في كَليوا""» دك 
مَنْ زَادَ عَلَيْكَ في أَعْمَالٍ القَلُوب؛ زَادَ عَلَيْكَ فِى الكَرَامَةِ والمَنزلَةِ عِنْدَ الله 


ان تأعهال النأوت مدان اكاك الشوقنق, 


() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن قيم الجوزية: 2/1 . 





عيمح و يت يي ب نف بده إنيوم ولليرة 


القصل التاسع : 
عبادة الله تعالى بالأدب وحسن الخلق" 


© أونًا: فَضيلةُ الأَدَب 

لَقَد كَانَ العبّادٌ مِنْ سَلَفنا ا الصَّالِح يَعْبّد ون الله تكالل» ويتقرٌ بون إليه 
بالأدب وَحَسْن الخلق» كَمَا يتَعَبَدُونَه ويتقرّبونَ إليه بصّلاتِهم ورَّكَاتِهِمْ 
صِيَايهِمْ وحَحجهِمْ وجهادِهم وإِننا بَانِي رَّمَانٍ حَاجثْا في إلى ليل من 
الدب أكثرُ مِنْ حاجنا إِلَى كثير مِنَ العبّادة. ولَقَدْ أَضْحَتْ هِذْهٍ و خودي 


روه - 


غَاتِبَةَ مِنْ حَيَّاةٍ ة التّاسِء ايها في هذا الزَّمَانِء فأكك الناسٍ لا يَعَدُوتّها 
عيوقرة كلذ تخلتون نقن القتووة إلآ" العراتفى الحدس ورخم ذا به 

الأخلاق. حَالِيةَ مِنَ الدب مم الْخَالِقٍ سُبْحَانَ؛ قترَى العابدَ مُصليًا قائمًا 
بعِبَادَاتِِء ثم تَرَاهُ كَذَابَ أو مُغتابًا للمُسْلِوِينَ» أو مُتيبّكا لِعَوْرَاتِهم أو 


متَسَمَّا إليْهاء أَوْ قَاطِعًا للرّحِمء أَوْ مُسِينًا للجوارء أَوْ غَاشّك غير مُبْقِن 


(1) صَدَرَ لَنَا كتَابٌ بعنوان: (الأَدَبُ العَالِي» سِلْسِلَةُ الآدَاب الإسْلاميّة والشَّمَائِلٍ 


042 


يدا جَمِعَتَ خمسمائَة مه وحندون م في الآدّاب الْعَامَّةَ ة والخَاصَّق 





لعَمَلِِ الذي يَقمَاتْ مِنْكه غير ناصح للمُسْلِمِينَ فيمَا أَؤْكَلَهُ الله 3 كال امن 

أَعْمالِهِم ... نعود بالل تَعَالَئ مِنَ الحَفْلق وَلَةِ الأدبء وَسُوءِ الخلْقٍ! 
معيو ع ا و دي 

سول الله طلِهْ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبّكَمْ إِلَيّ 


َه 2 3 ا 1 2ه 2 ا 


ص ع و سر 0 عن عن 1 سِِ 22 2 0ت ع ا م 
و 0 لمتفيهقون. قالوا: يَا رَسُول الله» قد علِمُنا الثزثارون. وَالمَتَشْدقون. فمّا 
0 5 حيتي فض 0 حس ب 6 

المتفيهقون؟ قال: ا ابي 


رد كر الكَلَام المَتَقيْهقُونَ: الذينَ يتَعَمَقُونَ في اكلام وَالتَّمَدّقٌ: 
تَكَلتْ السّجْع والمَصَاحَةٍ وَالتَّصَنَمُ ِالمَقَامَاتِء انظر: دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحينء لابن علان: 5/ 85. 


(2) رواه الترمذي في سئنه: 4/ 370» حديث رقم: (2018)» وصحّحه الآلباني. 





سح سس متب بززهع عباقة فيفع وادليلة 0229 
لِمَنْ ترَكَ الْهرّاء'"» وَإِنْ كَانَ مُحِقاء وَبيَيّتِ في وَسَطٍ الْجَنَةِ لِمَنْ تَرَكَ 


ع١‎ 


0 


الْكَذْبَ وَإِنْ كان مَازْحَاء وَببْبتِ ف أَعْلَى الْمجَنَة ة لْمَنْ حَسَن 0 


2 


وإن اعد ليجدُ أتقل شَيْء يوم يَْهَدُ ميزاتة يوم القيامةِ الخلق 
الحَسَنَ» فعَنْ أبِي الدَّْدَاءِ ضيه قَالَ: عيذت في 106 رك «مَا مِنْ شَيْءِ 
يوصَعْ في المِيران أنقَلُ من سس الشلق» ون صَاحِبَ حُسْنٍ الل 
1 يبلْْ به دَرَجَةَ اد والويمة 

وإن حُسْنَ الخْلْقٍ مُقَدَم عَلَى 00 عاد ذا أَقْردَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُما 
فإِذًا اجْتَمَعا؛ تَمّ الحَيرٌ وكات الكمال:: فَعَنْ أبي هرَيْرَةَ ضيه قَالَ: «قَالَ 
رَجُلٌ: يا رَسُولَ الف إن فلاتة يُذْكَرٌُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتَهَا وَصِيَايهَا 
وَصَدَقَتَهَاء 6 لع َؤْذِي جِيرَانَهًا بلِسَانِهَاء قَالَ: لهي في التَّاراء تال أ 


5 
عر 


رَسُولَ الى فَإِنَّ فاه يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةَ صِيَامِهَاك وَصَدَقَهاه وَصَلَاتِهًاء وَِنَّهَا 


ل 
(2) رواه أبوداود: 4/ 235» حديث رقم: (4800)» وحسنه الآلباني. 


(3) رواه الترمذي في سئنه: 431/3» حديث رقم: (2003)» وصحّحه الآلباني. 





ال 
دَبُ الذي الْتَدَبَنَا الله تَعَالئ إليه أَدَبانِ: أَدَبٌّ مَعَ الحَالِقٍ سُبْحَانَةُ 
© ثانيًا: الأدب الأَوَّلُ: الأدب مم الخالق سُبْحَانَهُ 

ألا إِنَ الدب مَعَّ الله تَعَالَ رأسُ الأَمْرء وإِنَّ الأدبّ مَعَّ الْكَلْقٍ لَهُتبَمّ 
فتأذّبُ العبدٍ مَعَ حَلْقٍ الله كك فَرْعٌّ عن تأذُبهِ مع الخالقٍ سُبْحَا 0 الذِي أَمَرَهُ 
بهذا الأدب» فطاعةٌ الله كْكَ بإحسانٍ الحَلقٍ مَعَ الحَلْقٍ أدب مَعَ الله تَعَالَى 


لله سا 


(1) الأثوار: جَمْعٌ نَوْرء والنّرُ: الْقِطعَةُ مِنَ الأقِطِء والأقط: سَيْء يُعْملُ من اللَبنِ 
وبْجَففُء وَالْمَْتَى أَنَّاتصَدّقُ بقطع مِنْك وَفِيه ِشَارَةٌ إلى أن صَدَقتََا لَب لتك 
الْعرَاة قليلة جذاء'انطره كعك الشكل عن حديق الفسيهنب لابن الجورى: 
3 . 


(2) رواه أحمد في مسنده: 421/15» حديث رقم: (9675)» وحسنه شعيب 


الأرنؤوط. 


سي جح سي نتسب رذق قبلاة الزوم واللينة 
وإذا ما كانّتِ العباداث البَدَنِيّةٌ والمَالِيّه فَرائِض البَدَنْ والجوارح» 
فإِنَ الأدب مَمَ الله تعاّئ فَرْضُ البَدَنِ والقلب معَاء وإذا كانّتِ العبادات 
الظاهرةٌ موقوتةً بِوَقَتِء تخصوضة زمه فَإِنْ عبودية الأدب مع الله كك 
مه 0 5 1 8 بان رول زه 
دائمة غير منقطعَةٍ ولا مَوقوتةٍ بِزْمَن» فهى عبودية دائمة ملازمّة للعبد» لا 
ينْقَكُ عنها على مَدَئ الأنفاسء وَإِنّ العباداتٍ إذا حَلَثْ مِنَ الأَدَبِ مَعَ 
لله؛ كانث قليلةَ الجَدْوّىء إِلَى العقوبة أَرَبُ مِنْهًا إِلَى الثوَاب. 
© الأدب الأول مَمّ الله تعالى: أَدَبْ الصّدذق 
قَمِنَ الأب مَعَ الله 5ك مََلَا: معاملةٌ الله تَحَالَى بالصَّدْقِء فَيَكُونٌ العبدُ 
دام دك كود رس و عاعو اسن فق ارم 6 مر: ع 
صادقا مَعْ رَبْهِ دك يَوَاطِئَ قلبة لسانه وَيوَافِق حاله مُقاله في عباداته كلهاء 
كن وس و ام ا قات 6 050 2 0 ا" 
فَمَنْ لَمْ يَكَنْ كذلكء فَهُوٌ المَّقث مِنَ اللو تعالى» #كبْرَ مقا عند اللدان تولوا ما 
2 و ام 0 عر 08 
|| تفعلونَ » 0 فإذا حمد العبد الصادق ربه بلسَانه» امتلا قلبه بصدى 
الحَمْدِء وخُضُورٍ مَعَانِي الثنّاء الجميل عَلَىْ المُنْعِم المُتَقَضْلء وإذا سَبَّحَهُ 
بلسانهء صَدَّقٌ قلبهُ لِسَائَه ره ربَّهُ يك بقليه وَِكْرِه عَنْ كلّ تَقُصِء وأثبَتَ 


لَهُ كل كمال يَلِيقٌ به سبحاتة وإذا استغفرٌ رَبّه قك» استغفرّة بقلب صاوق 


(1)الضصف: 3. 





مُنْكَسِرِء مُعْتَرِهَا بعيويه» مُقِرّا بتقصيره ال ل0 كديزي اخ مه اعدو 


ا 00 و 


0 وَدْنُوبهِ. 


ك فِي كلب 
00 010 ادبن 
قَبَحْضْرٌ مَعْنَىْ النَعْمَةِ وَحَمْدٍ الله تَعَالَى عَلَيَْا مَعَ الحندة 


عدب 80 


وَيَحْضْرٌ عندَ ذِكْرِ (الرّبُ) مَعَْى ربوبيّة ا 
حَلَقِِ وَتقَردهِ في التنَصَرّفٍ بِشُْونهِمْ: حَلَقَاء وَمَوْناه وَرِزْقَاه وأنه المرَئي 
لجميع لمحاو لطر ار ودين لطت ران لفلف رين أن 


بعد راهر ا 
رةه ادو 


وَيَحْضْرٌ عند ذِكْر (الله) معن صِدْقٍ الله مِنْ تَمَرّدِهِ تعالّن في 
ا حْقَاقٍ كمال العبادة المُعْتَضِية لكمال المحبة» مَعْ م كمال الطاعة. 


110 : الترذة العدية والكذكل يوق التملق نوع تومن القوي إلى اللمسوية 
فلابد أن يجري بينهما أسرار» انظرٌُ: شمس العلوم» لنشوان: 9/ 6383» ومجمع 
بحار الأنوار» للكجراق: 5/ 627. 





ع رض سمي تسا وإنافق عئاذة الزوم وادلينة 000 
كما ب يَحْضْرٌ فِي قَلَبِهِ عندَ ذِكْرٍ (ال, + خمّن) مَعنَ الرَّحْمََةِ الشاملة 
ال اسعق 7 رحمتّة سَبَقَتْ غَصَبَكُ وأنَّ رحمتة له بِجَعْلِهِ مِنْ جمْلةٍ 
المسلِوِينَ أعظمٌ مِنْ رحمته لَه بِحَلْقِهِ وَرِرْقِه. 
كَمَا يَحْضُرٌ عِنْد ذِكْرٍ (المَالِكِ) مَعْنَْ كَمَالٍ مُلْكِ الله تَعَالَى وأَنهُ 
المَالِكَ الح لِْعَالَم العُلْوِيٌّ والعالم السّفِْئَء وأنَّ كُلّ الملوكِ والمّمًا 
في قبضيه وتحتّ تَصَوّفهِ في الدَنْيا والآخرّة. 
فإذا ما ذكرّت النَاد ؛تمكل النازين عه ند ل ون كل ها نر تيا 
وإذا ذُكْرَتِ الِجََة َمَتََْاتِلقَاهَ وَجْهِه؛ فأسْرَعَ إلى كُلٌ مَا يُعَربُ مِنْهاك وَإذا 
مَا ذُكَرَتْ قَصَصٌُ الأنبياك» وأخبارٌ الأمَم؛ تَتقَلَ معهم بروحِهِ ووجدانه كأنّه 
ِنْ أتباعِهمْ يَفْرَحُ لِتضْرِهِمْ وَيَحْرَنْ لابْتلائهمْ وهكذا شأنهُ في يلَاوَته 
فإذا ذَُكْرَتْ أوامرٌ اليب تَبَارَكَ تعالّئ؛ كان أَسْرَعَ شَيْءٍ إِلَ الطَاعةٍ 
وامَْالٍ الأَمْرٍ. وإذا ذَكِرَتْ نواهيهء كان أُسرَّعَ شَيْءِ إِلَى الَّركِ والتَبَاعْدٍ 
فإذا رَكَمَ ظَهْرُه واقَقّ قلبْهُ ظَهْرَه فَرَكُمَّ قليُهُ وانكسّرٌ كِسْرةً تضَاجِي 
كِسْرَةٌ الظَهْرِ عند ركوعه. لاح ل ل 


ال مرو عاريلا ا 
علّئ الأرض. واققّ قلبهُ أَرْكَادَ لَه فحَرَّ بصَفْحَةٍ قَلْبِهِ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاه 
سبحائة َك يُمَوْعْ جَنْهتَه يذل و + خشُوع وافْتقَار. َإِذَا جَلْسَ للتَّشَهُي 0 


رو8ع 


علئ ركبتَيهه جَمَا بقلبه كَمَا يَجْنُو الع الذليل بين يدذئ يّدو العرير, 

اميت يي نورفي ال بي لعز 
مُلُوكَهَا وأَسْيّادها فِي الدنيا. 

وَمَكَذَا شأنّة في صَلَاتِهِ كُلّهاء لا يَلتَفْتْ بقلبه عن ربَّه كْكَ إلى مَيْءِ 
يِنْ أمور الذَنْيا؛ لِعِلْمهِ أن الله تعالئ نَاصِبٌ وَجْهَهُ قِبَلَ وَجْهِو كَمَا في 
الحريف: إن الله كبك يَنْصِبٌ وَجْهَهُ لِوَجْه عَبْدِهِ؛ ما ل يَلْتَفْثْ)!1. 

فإذا ذَكَرَ رَبَّهُ وَدَعَاهُ عَقَيّبَ الصلاةه صَدَقٌ الله تعالّى في ذِكْرهِ ودعائه» 
كَمَا صَدَقَهُ في صلاته وتلاوته؛ فَهُوَ يُراعِي مَوْضِعَ نَظَرِ الله تَعالّئ إليه؛ إِذْ 
نَظَرٌ الله تعالّئ مِنَ العَْدِ إِلَ قلبو» كَمَا قال رسولٌ الله يلة: «إنَّ الله لا ينْظرٌ 
له وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إِلَى فَلُوبِكُمْء وَأََارَ بأَصَابعِهِ 


إلَى صَذْروِيةا 


(1) رواه الترمذي في سننه: 5/ 148» حديث رقم: (2863)» وصحّحه الألباني. 


(2) رواه مسلم: 4 1986» حديث رقم: (2564). 





سس حي تن رز نهع غاذة فزوم وليل 00م 


00052 


ثم هُوَيَحْذَرُ أن يراه الله له عِنْكَ كَذَّايا؛ يَرْكَمٌ ظَهْرُه وَيَسْجدٌ رأسُة ويقومٌ 
في مِحْرَابهِ جَسَدُُ َينْظرٌ الله تَحَالَئ إلى قلبى فَيرَاهُ في أودية لديا يَهِيمُ 

يَجَولٍ بفِكْره 7 ال سُوَاقَ والأغمال» مَعَ المّالٍ وَالأهل وَالولن 
عدب وا الحِجَاتَ؛ كما يَحْذْرٌ أن يناجيّة بلسانه: 
اللَّهُمَ إني أَدْعُوكَ دعاء الفقير, وأَبْتَهلٌ ليك ابْتهَالَ المسكِينء فَيَطَلِمُ علّى 
اي ا ا ال 
مَتَوَخُهٌ إل سرّاة؛ فيُعْلل تلق ذو إنجاتا الفخت :و التفور والآبزات! تعن 
العبْدِ «أَنْ يُرَاعِي مَعْتَ الصَّدْقٍ فِي أَلْمَاظِهِ الَّتِي يُنَاجِي بِهَا رَبك كَفَوْلِهِ: 
(وَجَهْتُ وَجْهِيٍ لِلَّذِي فَطَرَ السمواتٍ والأرضّ» فَإِنَ كَْبَهُ إن كَانَ مُنْصَرِقًا 
عَنِ الل تَعَالَْ مَشُْولَا بم ني اذاهو َكب وكقوله : (إيَاكَ 


ب موع 0-6 


تفتذ) وقولهة واناعتة ان كاله 


2 


مَطْلَبٌ وى الله كيده لَمْ يكن كَلَامْهُ صِدْفَاء وَلَوْ طُولِب يَوْمَ الْقِيَامَة 


بِالصَّدْقٍ فِي قَوْلِِ: (أنَ عَبْدَ اللو)؛ لَعجَرَ'". 


(1) انظرٌ: إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي: 4/ 388. 





© الأدب الثاني مَمّ الله تعالى: أَدَبُ الحَيَاءٍ 
رالا لو اح اراس ل سيار اا 
رسولٌ الله يل ؛ فلَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يل «اسْتَحْيُوا مِنَ اللو حَقّ الحيّاء)!1) 
قَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبَّه أَنْيَرَئ قَلبَهُ مُنصرفًا إلئ غيره مُتعلقَا بِسِوَاه كُمَا 
يَسْتَحْبِي مِنْ رَبَّهِ أن يراه مُتهاونًا في طاعَتَهء أَوْ مُقيمًا علّى مَعْصِيتِه فَلَا 
اا اه لله تعاّئ, إِلّا ويبادرٌ في امتثالو» ولا يَعْلَمُ أمرّ رَايَكرَ هه الله 
تعالئ ويَنّْهَى عَنْهُ إلا وَيْسَارِعٌ في الَتَائي عَنْ تنَاَِهُ عَنِ السّبّاع الصَارِيَة 
والآفاتٍ المَهْلكَة ؛ فير عَنِ المَعَاصِي» كَمَا يَََرَهِْنَ الأوْسَاح وَالأَقَدَار؛ 
يراع نَظرٌ الله تََالَئ إِلَيْه قل سُلَيْمَانَ بْنُ عَبْد المَلِكِ لِسَلَمَةَ بْنِ دِيئَارٍ: ايا 


0 0 1 ار د مد 5 7 3 
أبَا حَازِم اوصني» ل: نَعَمْ سَوْفَ أوصيك وأوجز: نه الله تعالى» وَعَظمَةٌ 
20 05 2 َ 
أن يراك حيث نهاك,. أو يفقدك حيث امَرَك د م فلما وَلىء قال: ب أجا 


(1) رواه الترمذي في سئنه: 4/ 637» حديث رقم: (2458))» وحسنه الآلباني. 





سي حت سس تست بزنقخ قبلاه إنزوم واللينة 


عو 
ع 


والهها ارفيلق لك كنك أن فاه اندي الرزتى اغياك الله أن يفون 
2 0 عو رخدي .غير 4 
شوالك 2 خزلا؛ وَرْذَي يك ا 


رومع 2 


ا ا ري فاك : حَدّتي أبي, عَنْ جَدّي: قال: 
كت ا نشوك انه عور كا فا نابي فنا وكا ار 7 قال (اخفل عور قله 


ا 
5 
١‏ 5 


ين رَرْجَيِكَ أَوْمَا ا مايه ا م ا 
اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدّ فَافْعَل» قَلْتُ: وَالدَجُلٌ يَكُونْ حَالِياء قَالّ: قاللة 


2 4 ا لوعي 2 )4( 
احق أن يُستحيا هنة) : 


)ينك لا أز فق أن تكوة الذنيا مل قليك؛ فكتنت تكن ذلك للسي + 
ب 1 رق جم وار قاض 0 3 82000 7 
)002 2 أن يَكون سُوَالك لي ص اللعب» وجوابي لك بقصدٍ طلب المَالٍ 
والعِوّض عَلَيْهِ. 
(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي تُعَيُم: 3/ 234. 


(4) رواه الترمذي في سننه: 5/ 97» حديث رقم: (22769» وحسّّنه الآلباني. 


وعَنْ سَعِبدٍ بْنِ يَزِيدَ الأَزْدِيٌ» أَنَهُ قَالَ لَرَسُولٍ الله يل أَوْصِنِي؟ قَالَ: 
يويك أذ الت د ا ل قت كيك قَالَ 
محمد بْنُ نَصْر المَرُوَزِيٌ فِي تَعْقِيبِهِ عَلَى الحَدِيثِ الست د 
ل له مَهُ؛ أَمْسَكٌ عَنْ 
كل ما تحاف أن بنكة ميل د سساو 
عَلَىْ مَا ني صَمِيرِه؛ لَمَا أَذْ ضِمَرٌَإِلَا عَلَْ مَايَعْلَمُ أله وا 1 
نكمي و لل اشاح من ل »تج اي قي 
الْحَيّاءِ مِنَ الله َك في هَذِهِ الكَلِمَةٍ » فَمَنِ اسْتَحْيا م مِنَ الله فيمَا يُظْهِرٌ 00 
شَيْءِ ظَاهِرٌ لَهُ- كَمَا يَْتَحِي مِنَ الرَّجُل الصَّالِح؛ فَقَدِ المْتَحْيا مِنَ الله 
َعَالَى حَقَّ الحا لِأَنَّهُ عَالِمٌ أن الله كن مُطَلِمٌ عَلَى مَا فِي قَلْبِ فا يَدَعٌ 
قَلْبَهُ يُضْوِرٌ عَلَى شَيْءِ مما يَكْرَهُ إِنْ عَرَض لَهُ :ياه في عَمَلِء أَؤْعْجْبٌ أو 


كبرٌ؛ ذَكَرَ نَظَرَ الل تَعَالَى إِلَيِْ؛ٍ قَاسْتَحْيًا مِنْهُ أَنْيَرَئ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ فتَرَكَفُ 


الح 


ئ أن 


فنك شاي كر شف لحل وى فصول الداء ارين تيون 


# 


5 
5 
عماس 0 


اكلام وَإِنْ كَانَ مُبَاحَاء لِأَنَهُيَعْلَمُ أن الله كك قَد زَهَدَهُ في ذَلِكَء وَرَعَبَهُ في 


(1) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: 2827/2 حديث رقم: (826)) 


والطبراني في المعجم الكبير: 6/ 69» حديث رقم: (5539)» وصححه الآلباني. 





بَرْنَامَجْ عِبَادة اليَوْم وَالتَنَْه 8002 
5 006 لس ل ات كا اق ل ا ا ا اي 
تركه» فهو يستحى أن يَرَاه رَاغْبًا فيمًا زّهده فيه» وَكذلك إن خاف غيره 
وا 9 0 0 ا 20 0 3 

اسْتَحْيًا مِنْهُ َنْيَرَاهُ يَخَافٌ غَيْرَه أو يَرْجُوة أوْ يَطْمَع فيه»!". 


و 


حي شبرهه 


ا مه ل ل 0# عر ار عو عهم 3 و اقاق 20000 
الصَدَّيقَ ذه يَخطب الناس وهو يقول: (يَا أَيّهَا الناس» اسْتَحْيُوا مِنَ اللو 


2 


ار 228 0 0 عع 5 ع 2 
ذا اتيت الخلاءً» أغطي رَأَسي اشعنياء ون رلىي 2" 01 


6 6 6 ذه 2 
فِي الْينْتِ الْمُظْلِمِ كما أَقِيمُ 


0-0000 
فائ © 
فإني؛ لاظل إ 


مر 


0000 00 4 
وعن ابي موسّئىء قا 


0000 و 
لاغتيسل 
لو و عر ا ا ةا 
صلبي؛ ياء من ربي حتئ دربي : 
وعَن الْهَيّْنّم بْنَ جَمَّانِ قَالَ: «كَانَتْ لِي امْرَأةٌ لَا تَنَامُ باللبّلء وَكُنْتٌ لا 
5 رمز 0 57 8ه 20-7 2 سر 0 9 8 7 
دوز مقها عل القوي تكق رذن عل الكامير رصي ينا 
0 هت 2ه كان 0 6 | ل 1 100 ل 5 
وَتقول: ما تَسْبَحِي مِنَ الله كك إِلَئ كَمْ هَذَا الْمَطِيطء قَالَ: «قَوَاللَه إِنْ كُنْتْ 


ري 


و 


مَرَأةَ لا 


- 
- 071 


هما 


0 


ستحِي 


(10) تعظيم قدرا 
(2) تعظيم قدرا 
(23) تعظيم قدر ا 
(4) تعظيم قدرا 


لصلاة» 
لصلاة» 
لصلاة» 





لصلاة.» 


يل عله 





لمروزي: 2/ 828. 
52202 


8292 





لمرورف 83512 





قال مُحَمَدُ بن تَضْر: «مَكَانَ الْحَبَّاهُالَّذِي حَمَلَ مَؤُلَاءِ عَلَى هَذْهٍ 
اَْفعَالٍ غَبْرَ قَرْض عَلَيْهِمْ» وَلَكِنَهنَافِلَة مِنَ التََافِل وَقَضِيلَة وَهُوَ مِنَ 
الإِيمَانِء وَمَذِه الْأَشّْءُ الِّي ذَكَرْئَامَا هِي عَلَامَاتُ الْحَيّاكٍِ الَّذِي يُهَبّجُهُ 
كر اطلاع الله تَعَالَئ عَلَى ما في لب وَجَوَارٍجه)'". 

وهكذا عَهْدُهُ مَعَرَبّهِ يك فِي كُلّ أَدَبٍ الْعَدَبَ الله تعالئ عبادَةُ إليه. 
وأَحَبٌ مِنّْهُمْ أن يُحَامِلُوا حَلْقَهُ بو» مما يَلِِقُ أَنْ يُعامِلَ العبدُ به رَبَّهُ كد 
كالتّواضْع» والتَّمْظيمء والوَقَاءِ... فإنَ الله تعالّئ أَوْلَئ أَنْ يُعَامَلَ بها علّى 
وَجهِ الكَمَالٍ الاق بِجَلَالٍ الل َبَارَكَوَتَعَالَى وَعَظَمتِه. 
© ثالنًا: الأَدَبُ الثّانِي: الأَدَبُ مَمَّ الخَلْق 

وهذا الأدبُ قَرْعٌ عن الأدب مع الخالقٍ سبحاتة فَمَنْ عامل الخَلْقَّ 


3 ص ل 1 1 ع 8 2 مه 
سن ياه فيز تعايل ل قال كشن أدب مِنْ باب اللّزوم» فالتان 


سََِ 
م 8 
8 


1 ,| 5 وعيه . 0 - َه 
خلقه. وهو أولى بهم مِن انفسهم وأهليهم والناس أجِمَعِينَ» فمّن أاحسّنَ 


جا الود عير 6 


وَالأَمْرٌ في مُعَامكتِ مَلَتِهُمْ بَحْسْنٍ خَلقٍ ا الله تعاّئ» فَمَنْ أطاعً الله تعالّئ 


في أَمْرِه؛ فَقَدْ أحسسّ الأدب مع ربّه َه وَإِنَ الله تعالّئ كما وَعَدَ على 


(0) انظرٌ: تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي: 2/ 836. 





سس سي نسي جزناقق عزلذة الزوام ومتية 
خُسْنِ الخْلْقٍ أعلَئ المنازلء فإنه تعالئ تَوَعَدَ مَنْ أساء حُلّقه مَعَ تَلّقٍ الله 
تعالّ أشدّ الوعيدء قَتَوَعَدَ في كتايد» وعلّئ لسان نيه يي مَنْ يُسِيءٌ خَلقَةُ 
مَمَ المسليين؛ رع الكدان: وَالعَشَّاشء والمُغْتَابَ» والنَّمّامَ والساعي 
بين الناس بالفتنة» والمرَابِيء والمُطَمَّفَ فِي المِيرَّانِء والآكلّ حقوقٌ 
النّاسِ بالباطِلء والمْتَكَبرَ المُتَعَالِي علئ الم لخَلْقَء والمُسيءَ الجوارٌ: 
وقاطِمَ الرّحِمِ؛ كما تَوَعَدَ المُقَصَّرّ نِي الصَّلَاةِ والزَّكَاةٍ والصٌّيّام والحَجّ 
وسائر العبادات. 
© الأدبُ الل مَمَّ الخنْقَ: الأَدَبْ مَمَّ الوَالِدَيْنِ 

لتَكنْ -إذا أَرَدْتَ كمال العبادة- مُتََدّبَا مَعَ سائِر المسلمينَ بحسن 

الخلّق: فاضا في بيتِكَ» مَمَّ وَالِدَيْكَه وزوجَتِكَ وأَوْلادِكَ؛ فإنَّ خيرَ 
الناس خيزهم لأهله. 

فَكَنْ بَارّا بوالدَيْكَ رحيمًا بِهِمَاء قَهُمَا وصيَّةُ الله إليكَ: ل وَوَصِيْنا 


000 


(1) الا حقاف 15. 





واحدَّرٍ الحَدَّرَ كُلَهُ عُقَوقٌ الوَالِدَيْنِ؛ فَإِنَهُ مِنْ كَبَائْرٍ الذَنُوبِء وَإِنَ 
عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِه مما يُعَجَلُ ِصَاحِبه ُو في الدنيا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَة 
وعَنْ كَعْب أَنَّهُ سل ١عَن‏ الْعُقَوقٍء فَقَالَ: إِذَا أَمَرَكَ أبَوَاكَ قَلَمْ تطِعْهُمَا فد 


32-0 ارد لاعت 2 اخرم اه اجر ةد قا احير 341 
عَفَقَتَهُمَاء وَِذًا و 


2 ا 


ٍ. بك عرك 


ارك 3ك ولت قر قوع راقو أعرمها ار بتماادينا 
امه ولكنْ اصبر علئ ذلك مِنْهُمَاه واحْتَّسِبُ في الأَجْر صَبْرَكَ 
عَلَيه نهم كَمَا صَبّرا عَلَيِكَ في صِعَرِكَ فعن لَيّثْء عَنْ مُجَاهِد في قوله: 
« فلا تل هما نا أف ولا : 3 > قال: إن بلعااعندة ين الكبر ما يو لان 
7 0 
لدعي ا نوق هد اناعد بن الانى نيط عهنا 
اندرا وات لج قه] كاذنا بيطا هناف صف اللولة وما ! 


(1) ال والضّلة؟ لابن الجوزي 11871 


(2) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» سورة الإسراء: 17/ 415. 





سس سيتيب رز نه غتاذة فرؤم وملينة 20م 


.0 عو 


ن يا مُرَاكَ بمعصية. فَإِنَّ النيى كل يقول: «وَأَطِعْ 


0. 


1 - 1 تخرج مِنْ من دنياك» فاخرج لي" أ وفِي رواية: 


5 5 
- 27 8 بم 5 


«وَلَا تَعْقَنَ وَالِدَيْكَ» وَإِنْ أَمَرَاكَ أن تَخْرْجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ)21. 


سه ه60 


تَدَللُ لَهُمَاخْضُوع امرك واذعٌ الله تَعَالَئ لَهُمَا كَمَا أرشَدَك 
شكانة ردواه: ب جام اذل من ايح وقل ري ْحنهمًا كنا رياني 


صغيرا 004. وَعَنْ عُرْوَةَ 2 فِي قَوْله: «وقل هما قرلا كرما 4 قَالَ: إِذَا 


دعن بد بن يِه في قَؤْل: طولشفِض ما جم اذل ين الم : 
5200 


يَقُولُ: اخضعْ لِوَالِدَيْكَ» كُمَا يَخْضَعْ الْعبْدٌلِلسّيّدِ المَضل الكلييظ)!4. 


(1) رواه البخاري في الآدب المفرد: 1/ 20» حديث رقم: (18)» وصحّحه الآلباني. 
(2) رواه أحمد في مسنده: 36/ 4392 حديث رقم: (22075)» وصحّحه الألباني. 
(3) الإسراء: :15 


(4) تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم» سورة الإسراء: 7/ 2323. 





واحْدَّرْ أَنْ تَجَاوِلَهُمَا؛ لِتُظْهرَ العَلَبَةَ عَلَيْهِمَا في الْحُجَّة وَإِنْ كُنْتَ نظن 
الع 115 مَعَكَِ فْعَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبيبء قَالَ: (إِيجَابُ الْحْجَّةِ عَلَى 
الْوَالِدِ ء ورويلا 

َتَحَيّنْ أوقات الإجابة» وارفعٌ يَدَيْكَء وَقل: رَبّ اغْفْرْ لِوَالِدَيَ» 
وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَاني صغيراء في الصباح والمساءء وفي سجودك في 
الصلواتء وَإِنِ استطعْتٌ قَتَصَدَّقُ عنهماء ولْيَكْثرُ هذا مِنْكَ إذا فَارَقَا 
الحياةً» فإذا الْقَطَمَّ عَمَلَّهُمَا مِنَّ الدنيا؛ فَكَنْ أنْتَ عَمَلَهُمَا الذي لم يَتْقَطِْ. 
واعلم أنّكَ كَمَا تَكُونُ لَهُمَا؛ يَكنْ لَكَ أبناؤٌكَ وَاحِدَةٌ بوَاحِدَةٍ. 
© الأدب الثاني مَمّ الخَلق: الأَدَبْ مع الزوْجَة0 

اسْتَوْصٍ بزوجتك يراه ولتعاملّها بالحُبٌَء وَالحََانِء والرحمة 
والرّفْقء والصَّبْن سس - رلانهاء واذكز سخ ما فيهاء واستز 
ينها وزلتهاء ولا تَنْشّوْها حت ! لِأَمّكَ وأَختِكَ؛ فقلّ أذ يكقل شر دنا 


613 ال والشلف لايخ المجوري 118:11 
27 2د لك كات وان : (المالة َه انوي في إِنْمَاذ الوّصِيّة). جَمَعْنَا فيه مِائَةٌ مِنّ 
ا ال ل ا ل كران تصْلِحُ لنراء . ا ر امك 


5 


5 2ه لا كات كران (رسَالَةٌ إل أَحْتِ الوشلام)؛ فيه مَعَانٍ تَربوية ةرشد 





ِْفَاهَجْ عِبَادة اليَوْم وََبْلة ([015 
وصيةٌ الرسول يك بقوله: «قَاسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ حَيرَاا!'". وليَكُنْ يرّكَ بها برّ 
الأب بِابْتِهِ والأخ ب بأَخه. 

وم يول إِلَيْكَ هلك جنهاة وكن نقد فك وحَاجَتْك إَِيْهَا؛ِ 
د لق وان و 1 لدف لوقنو رخف ورت 
3 0 في أَحْمَائِهَاه وَأَطْعَمَنْهُ مِنْ لَحْيِهَا وَدَمِهَاه بَعْدَ أن 
َفْسَهَاء تمتك ره عْلَى مِنَّ الابْنِ والنَفْسٍ هَدِيّ يُفَحِنْ 

أن تقَدَّمَ لَكَ؛ قَهِي -بِحقٌ- أَولَئ البَشَرِ بَعْدَ الوَالِدَيْنِ بالحُبٌ والوَقَاء! 

عنياكيات الى تجالى تللارة وعملة؛ واخيلها علئ الاسْيَنَانٍ بِسَئَنِ 

الرسول وَل فق وحِكمَة. لْبِسْها الحجابّ الشَّرْعِيَ الذي أَمَرَ الله َه تَعَالَن» 

وصَّنْ عِرْضَها عن الاختلاطٍ بالرجالء لا سِيّمَا أقربائكَ» وَاكْفِهًا السوق» 

واشْسَرِ أنتَ مؤوة البيتِ مِنْ طعام وشراب ولوازم الحياق. 
الو 0 الصّبّاح رالممات وعد كل طَعَام وَشَرَابٍ وَعَمَل طَيبٍ 

قذقة لك عطمها في عَيُون أَبْنَائِهَاء ومَعَارِفِهَاء وَانْشْرْ مَحَاسِبَهَا وتغافل 

عن عُيوبِهًا في حَاضَّةٍ تَفْسِكَء وَلا تئر الوم والعتَاب وليف عَلَى كُل 


زَلْدَ واكثم عيُوبَهًا عَنْ غَيْرِك. 


(0) رواه البخاري في صحيحه: 77 حديث رقم: (5186). 





لا تعرّضْهًا لِإِمَائَةٍ والنَّحْقِيرِ؛ فلا تقَبّحْ لها نسباء فلا تَسْبَّه ولا 
دي ولا تَسْحَرُ منها أو مِنْ أهلهاء ولا تَضْرِبٌء فإذا ما رأيتَ منها أمرًا 
تَكْرَهُة؛ فَاضْيرُ عليه صَبْرَ الكرَامء إن الله تعالّئ يقولٌ: ا وَعَاشِرُوهنَ 
لمرو فَإنكرطتمونَ فى أن تَكرهُوا ينا وجل لذي حي كرا 4" 
© الأدبُ الثالِث مَمَّ الخلق: الأَدَبُ مم الأبناء 

00 فاضِلا مَعَ أبناتِك: : تَقُوتهُمْ م وَتَكْسُوهُمْ دُونَمَا إِسْرَافٍ 
وَلْتَحَامِلَهُمْ بالرحمة والبرٌ والرّفقٍ والإِحْسَانِء بِحِكمَةٍ وائَرَانِ وَإِذَا لَرْمَتِ 
القَسْوَةُ في بَابٍ التربية؛ فَلَْكُنْ مِنْ غير إفراطٍ. 

رَبهِمْ علّى كِتَاب الله تعالى» وسُنَّةَ رسوله كل وعلّى علئ العمل بما 
يَعْلَمُونَ مِنَ الخير. حَبِّبٍ الله لله تَعَالَى إِلَيْهُمْ حَدَّنْهُمْ عَنْ رَحْمَته وَإِحْسَانهِ 
وكرقة ا 
وازبط كُلّ كَيْءٍ والرالدة 0 بالله تَعَالَىء ورَعَبْهُمْ في الدَّينِء 
وَاحْوِلَهُمْ علّى كدر برفق» مز هُمْ بالطّهَارَة والصَّلَاةٍ وَدَ وَصَبْرَهُمْ عَلَيَْاء 
يعلد صِمَتَهَا وأَحْكَامَهًا وفَصَائِلَها عَوَدْهمْ قيام الليل» وصيامَ الها 


(1)الشساء: 19. 





----ب-------------- ِيْنَاهَج عِبَادة الوم وَالنَيَْ 

والصَّدَقَدَ وحِفْظَ اللَّسَانِ والبَصَرِء وَسَلَامَةٍ الصدرء والإحسانً إِلَى 
الجار وَحَبَّبْ إِلَيْهِمُ اتيرام الكبير والمُعَلَم وأعل الفضل والتحسان؛ 
ودكر ا بالطّعام والشرات: 

فإِنَّ 1 اليل جوكن ل عا اراق لف بزل لها أن تكن 
مسقيمة 3 00000 َه لا تَشْتَلُ عَلَى قِيَام اليل وَصِيّام 
النَّاِ وََا تَعْتتِي بحِفْظٍ اللَسَانِ والبَصَرِ وَسَلامَةِ الصَّدْرِ وَلَا تَقُومُ عَلَى 
سَاقٍ المَضِيلَةِ والأَخَلَاقِ؛ فَهِي حَاطِيَة قَيلَةُ الَمْع والتَثير. 


ا ب 


2 و ا ل 


- 
0 


اه الأَقَارب؛ م بَنَاتِ العم والعَمَّةَ والحَالٍ وَالحَالَة وأَبْنا 
[الكتوه الخال الخال عاض ينه و البلوغ ؛ فَإِنّ إِهْمَالَ د 
العَوت: 

حت إن رويك رارف الجرتات لسري الصورع إلكاء ترَ السّابعْ 
الطَوِيلٌ الذي لبيك ولابنصل» وََا يُِْرُ مَقَاتِنَ المَرْأَةِ ومَحَاسِنِهًا؛ لا 
الخَادعَ الذي فِي أَسْوَاقٍ اليَْم؛ تَكَون المَرْأةٌ فيه كَاسِيَةٌ عَارِيَة. 

لدم مَغَازِيَ رسول الله وَل وَسِيرَتَة وسِيرَ أصحابه والصالحين 


0 عر 2 2ر202 وى ل 0 ِ 
مِنْ سَلفٍ الأمّو عظم الدينَ وأهلة في نفوسهم. وَرَبّْهِمْ على مَعَانِي عز 


لاد 


0 يه الأمقال والفتيّانَ 0 بدينهم» ويباهون بنبيهم 


9 نَ عر الإشلام قَرِيبٌ؛ إن منتقيل امم 57 بيد 


حَمَظْهُمُ القرآن» أَوْ شيئًا مِنْهُ؛ مَا بي يِنّهُمْ عَلَى الام به في صَكَاةٍ اليل 
والنَّهَانٍ وَحَمْظْهُمْ حَدِيتٌَ رسول الله يَل. وَرَّهِمْ عَلَى طَاعَةٍ الله تَعَالَى 
طَاعَةٍ رَسُولِهِ يه والعَمَل بِكُلّ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَوَامِرٍ الشَّرْعَ وتواهيه قَوْرَ 
عِلِْهِمْ بهَا؛ مَإِنَّا تَيْرُ خِصَالٍ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ والصَّبِيّانِ وَلَا تَرَالُْ هَذِهٍ 
الخَضْلَة بِالعَيْدِ حَنَّى تَرْفَعَهُ وَحِيَ حَقِيقَةٌ التَّرَى التي أَمَرَ الله تَحَالَى بهًا. 
© الأدب الرابغ مم الخَلَقَ: الأدبُ مع الرّجم 

صِلْ رَحِمَكَ» فإنَّها بَرَكََ في الرّزْق بَرَكَةٌ في العمرء ولا تَقَطَعْهاء ولو 


فَطَعَنَكَ » فحن النَييَ يد قَالَ: دلا دسل ل قَاطيه21017. واعلمٌ أَنَكَ 
مَوْصُولٌ مِنَ الله تَعَالَى؛ ما وَصَلْتَهاء مَفُطُوعٌ عَن الله كِنْكْ؛ ما قَطَعْتَهاء فعَنْ 


0 قاطع» يَعْنِي : قَاطِعٌ 0 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ب الحجاج» 
للتووى 7167 113: 
(2) رواه البخاري في صحيحه: 8 حديث رقم: (25984))» ومسلم: 4 2.198 


حديث رقم: (2556). 





يح سو تيسن جز نه غياذة قروم ومليلة 320 
رَسُول الله كَل أَنَهُ قَالَ: «قَالَ الله 0 نَا الرَّحَمَنْ» وَهى ي الحم شَقَقَتٌ لَهَا 
اشمًا مِنَّ اشهيء مَنْ وَصَلَهَا؛ وَصَلْتُه وَمَنْ قَطَعَهَاء ينَهُو!'. 


© الأدب الخامس مم الخُلّق: الأدب الغائبُ؛ الأدث مم 


خسن إِلَئ جارك وأَكْرِمَة؛ فَإنّهُ مِنَ الإيمانء وَإِنْ أَسَاعَ إِذِ الجَارُ 
2 1 ل ا د صللك 7 ؟ 018 
0-0 ود امي الو يا 0 
و 1 


5 


سَيوَوئه2. وإِنَّ مِنّ الأعمالٍ 0 عن الله 5 بعَبْدِِ إحسالة إلَى 


5 
أن 


1 0 ا ل 10 
جارة» ففي الحَديث شرل اللو 2 قال: «ثلاثة يَحِبهُمُ الله وثلاثة 


و يي 
ُبْغْضْهُمْ الله» وَذَكَرَ مِنَّ تان الذينَ يُحِبُهُمْ اتش نس 


3 
3 


ضار فَيَصيرٌ عَلَى 0 يي حت ١‏ حَتَا يَكْفِيَةُ الله إيّاه بِمَوْتِ 3 حَيَّاة). ٠‏ وَفِي 


200007 ا 


(1) رواه أبوداود: 2/ 133» حديث رقم: (1694)»: وصحّحه الألباني. 

(2) رواه البخاري في صحيحه: 22239/5 حديث رقم: (5668)» ومسلم: 
4/ 2025,» حديث رقم: (24 26). 

(3) ظَعْنٌ: رَحِيلُ الظَّعْنُ: الرّحِيلُء والسّمَرُ والسّيْر انظر: الفروق اللغوية» 
للعسكري: 1/ 296. 


ل ل امات 00 26م 
وَلْقَد بتنا ني رَمَانٍ ضَاعت فيه خقوق الجوار أيّما ضَيّاع. ولقد عَظمَ 
الرغيد لع آذ عار قجزمة يفول عدر أضكافه لتزله 115 ملأت 
يسْرِقٌ مِنْ عَشَرَةٍ أَهْل أبياتء أَنْسَرُ سَرُ عَلَيّهِ هِنْ أن يَسْرِقٌ مِنْ بَيْتِ جارو)/2. 
ولا تَنمَعُْ صلا ولا صيامةُ ولا صَدَقَتهُ وَهُوَ مِنْ أَهْل الذَرِهِ كما سبق في 
شَأَنِ المَرْأةٍ التي كَانَتْ تَؤْذِي جِيرَائّها بلِسَانِهاء عَلَى كثْرَةٍ عبادتها؛ أَخبرَ 
و إل ع2 3 2 - 0 0 0 رت 0 
النبيُ ::7: أنها فِي النار. والوّعيد بِعَدَمِ دذخولٍ الجَنةٍ لِمَنْ يُخِيف جارّه» فعَن 


ل 2 ام 1 ف وسار ف سروه 
أبي هِرَيْرَة ذه؛ أن ن رَضَوَلَ الله ول قال: «لا يَدخل الح ع انام حاره 
0 وَعَلَم مَنْ يُؤذي جاده لمة الله و تعالّوا؛ فَءَ 000 خف ذال" 


تكاوفل إل انلع لجار تقال لضي متاق اك» نقلنة غلم الطريقة 
ا ل و 2 0 0 5 - 2 امو عترض أخر 
فَمَنْ مَرّ به يلعنه فَجَعَلَ كل مَنْ مَرَّ به يَلعَنهُ فَبَاءَ إِلَى الْبِيَ كَل َقَالَ: ما 


(1) رواه أحمد في مسنده: 35/ 269» حديث رقم: (21340)» وصحّحه شعيب 
الأرنؤوط. 

(2) رواه أحمد في مسنده: 39/ 277» حديث رقم: (223854.» والبخاري في الأدب 
المفرد: 1/ 50» حديث رقم: (103)» وصحّحه الألباني. 

(3) رواه البخاري في الأدب المفرد: 1/ 55» حديث رقم: (121)» وصحّحه 


الألبان. 


------------------ بيْنَاهَجْ عِبَادَة اليو وَالَيَْ 


لَقيثٌ عن الداس؟ افغال: إن كنت اش عرق لتقية: كم قال رلري هكا: 
ل" في ظُلْمٍ لجار وإِخْرّاجه مِنْ بيته وَعِيدٌ بالهلاك» فَعَنْ أبي 
م كاد كيان يقولة ما مِنْ رَجْلَيْنِ يََصَارَمَانٍ” فَوْ 0 
ة أيّام فَيَهْلِكُ أَحَدُّهْمَاء قَمَانَا وَهُمَا عَلَى ذَّلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَقَ ! 
ل 
مِنْ مَنْزْله إلا هَلَكَ22. 
© رابقعًا: جَامِمْ أَخْلَاقَ المُسْلِم في المُعَامَلَة مَمَّ 
سائر الخُلَق 1 

وَلْتَكْنْ معامكتُكَ عباد الله تَحَالَى مَبْيََ علّئ الحُبَّ» والإِحَاءِء والرّفْقِء 


عير تمر 


لا مَكَكَا 


والسَّمَاحَةٍ فِي البَيْع والشَرّاءِ والقَضَاء والإِحْسَانِء والرَّحْمَق والحِلّم» 
والصّبْر والتّواضْعء والمُسَامَحَةَ والعفوء وتَمَئي الخَيْرٍ للمُسْلِمِينِء 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد: 56/1» حديث رقم: (124)» وصحّحه 
الألبان. 

(2) يَتَصَارَمَانِ: يتقاطعان» ويتهاجران» فالمصارمة التدابر والهجران والتقاطع» انظر: 
كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي: 3/ 187. 

(3) رواه البخاري في الأدب المفرد: 1/ 58» حديث رقم: (127)» وصحّحه 


الألبان. 


لاه 550 0000 58 0 - 0 2 ١‏ 
والدّعوة لَهُمْ بخْيْرِ؛ وَلَا تجَادِل» ولا تضارِبء ولا تخاصِمٌ, ولا تحَاسِد 


0. 1) 


ولا تَصضْحَبْء ولاتَصِح اونا" ول تفويولا ان وول نكن 


ع١‎ 


0 


زَلانت» ولا تقول ولا تلولء ولا تفضت لتقيكءبولا ثّ لشيك عنا 
امار لوحي ليا لمر 
نص مَركورٌ في نَفْسِ الإِنْسَانِء وَإَا لَمْ يَحْتَل اخادالةة لم في 
ار الشي تت له عونا على إطواء القباطين؟ تكن سكين مِنْ غَيْرِ 
سكن مُتواضِمًا مِنْ غير ول حَاشِعًا مِنْ غَيْرِ عَجْزِ قد جَلَنكَ مَهابة 
الله تعالي) وخشيئة وعظيئة. 


(1) الصَّحَبُ والصَّياحُ: الصَّحِيح وَالْجَلَبَةُ وشِدَّةٌ الضَّوْتِ وارتفاغة واختلاطّه انظز: 
تاج العروسء للزَّبييدي: 3/ 189. 

دوه ا ا 5 2 000 
20 السّفة: الجهل والفظاظة وَرَدَاءَةٌ الخلق وقلة الآأدّب والطيش. والسّفاهة: نفيض 
الحِلّم انظز: العَيّنْء للخليل بن أحمد: 4/ 9» وجمهرة اللغة» لابن دريد: 2/ 849. 
30 نشعة: الر نان وال راض والاتشكدة لدال القع وال همان والجدي ١‏ فكرن 
ذا وَقارِ وَوَدَاعَة مِنْ غَيْر ذل وخضُوع والكسار لِأَحَدٍ مِنَ الخَلْق انظرٌ: جمهرة اللغة» 


دن درك 2 7856 


َِاهَج عِبَاكة اليو وَلَبْلَة 6151 
كن خلق از كال هذا نحنف إن تعاولك انا ل ِك؛ فإنَّ لله تَحَالَى 
رحيمٌ يُحِبّ الرُحَمَاء رفي يُحِبٌ أهل الرّفْقِ؛ لعي المُحسيِينَ 
الل ا ره عدر لبك لعن لتقن 


رَحِمَهُمْ؛ ؛ حم ومن عا عدُ؛ عََا عون كد عليهم؛ كاذه لله كبن 
عليه. 


© خامسًا: جَامِمْ أخلاق المُسْلِمٍ فِي خاصّةِ نَفْسِهٍ 
58 0 7 3 و 0 م يس 

للعبدٍ مِنَ التوفيق والتسديدٍ والمثوية قِلة وكثرّة بِحَسَب ما فيه مِنَّ 

الأخلاقٍ والآدَاب الإسلاميّة قِلَةَ وَكثْرَة مِنْهًا: صِفَاتُ إِبِجَابء وَصِمَاتُ 


إِخوائَه واسعًاء صَبُورًا عَلَى أذ يَْلَغْه غَمُورًاه عَفَُّه صَفُوحًا عَنْ وَلَاتِ 
الإخوانء مُحِبًا لَهُمْء مُؤْيرًا لَّهُمْ عَلِن حَصَاصَةٍ تَكُونُ بده رفيقاء رحيمّاء 
هَادِناه وَدِيعَاه سَكِيئاه حَلِيمًا ذَا أَنَاوِ تَصُوحًا لِتَفسِهِ 0 0 
لإخوانهء دَلِيلًا لَّهُمُ ؛ عَزِيرًا عَلَْ أَغْداتِه مُسْتَعْصِيًا يا عَلَيْهِمْ مُسْتَشِيرٌ 


العِلّم والتّقوَّى والوّرّع والرهنة ا ا ل لي 07 0 


9 را ام 9 2 ا 0 م 202 
مُتَواضِعَاء عطوفاء صَدُوفَاء أميثاء متيرًاء كريمّاء مطيكاء أَوَايَاء رَجَاعَاء 


نبا د اما قو اما ذاكراء شاكرَاء عابذاء ورعاء رزاهذاء مرا بالمثزوف» 


نَاهيًا عن اله وَقاقا عد حدورد السَّرْع دياه 0" ا ثانا 


و 
2 
د قاس م ع2 


قَذْوَةً في كل خَيْرِ ل !! 

وأمّا صِفَاتُ السّلْب: فَينْبَخِي ألَايَكُونَ المُسْلِمْ مُرَائِيّ وََا مُحْجَباء وَلا 
ا رك حر وله 12 لاغاناك ول عاية ل وهنو ا 
تابه را معن را شري وا قن ل ليطكيولة ماران 
انيه وَلَا عَضُوبًاء فَإِذَا عَضِب؛ كَانَ سَرِيمَ المَيَْة؛ وَلَا مَائلَا مَعَ مَوَى 
لوول تنتاوا ول عكار ل قارواو يه تامار ول" فاق الي ولا 
نا لك حي نا فر ارلا وز تا ولا أقولتك ‏ لامر كه 


١‏ 1 2 0 ه لوعو 
قدوّة فِي التنائي عن كل صِفةٍ سوءٍ يَعلمها!!! 


(1) يَعْنِي: لا يكونٌ المُسْلِمُ القَدْوَةٌ كير الضَّحِكِ والقَهْقَهَتَ يُعْرَفُ بد أمَا التَبسّمْ 


00 


والش كيك اللمليت؛ ا بَأسَ به قَالَ الْأَوْرَاعِيُ: ا َأَمًا إِذّا صِرْنا 
يُْتدَئ با ما أَرَى يَسَعْمًا الع 6» انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ةر 


.143 /6 





هزع اينات القن الترنر الخوتو شهالت رامد رثات ريده 
َيَطُولُ؛ وَلَاتَ حِينَ تَفْصِيلء وَلا تقُولنَ: أَنَّ لِأَمْثالنا بُلوغٌ هَذَاءِ فحَسْبنا 


ع 


تَعلَمَ آنَّ الَيرَ دربَةٌ وَرياضَةٌ ومِرَانٌ؛ فَمَنْ رَاضَ نَفْسَهُ عَلَ حَلَةِ مِنْ 
خلال الخَيِِْ وحَرّصٌ عَلَْهَا واسْتَعَانَ بالل تَعاَى عَلَ تَمتلِهاه وألَحٌ على 
لله تَعالّئ في طَلَبِهَاء أَحْرّرَهَا بتَوْفِيقٍ الله تَعَالَى وَتَسْدِيدِهِ ومَعُوئَيه ولقد 
كَانَ أكْمَلُ البَشَر يد يُلِحٌ عَلَْ الله تَعَالَى فِي حَحاصّةٍ أوقاته أن يَهْدِيَُ خسن 
الأخلاق؛ ويَصَرفٌَ عند كه !ا. 

وَلِيسَ المطلوبٌ الإتيان مهذهٍ الصَّفاتِ مجتمعةً على وَجْهِ الكمال؛ 


ان نر ذلك إلا لعن من اميت اونما نكيل كل اشواعاية 


(1) إِشَارَةَ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِه 


«... وَاهْدِنِي لِأَحْسَنٍ الأخلا خلاق؛ لا يَْدِي لكخينها لانت 


3 


5 


» وَاضْرِفْ عَنِي سَيْكَهَا لا 





ال ص صاص لل 8 له عرص 


الفصل العاثسر. مداشرة العلم قون قلس العبادة 
© أولًا: فضينَةُ أضل العلم التَافع 

إن طَلَبَ العلم بن للم العمل وفعرة الكل إل الله تعاليل» 
والتبليغ عن الله كك ورسوله يل مِنْ فصل ما يَرْقَع الدرجاة ويقدثت 
مِنَ اللو تعالئ. ولا يرال العِلْمُ والعَمَلُ والتعليمُ مَعَ إخلاص الت بالعد 
حتئ يُبَلَّعَهُ مرتبة الصّدَيقِينَ» قال ابن القيّم: «فالصدّيقونَ هُمْ وَرَنَهُ الرَسّْلِء 
وحلفاؤٌهُمْ في أَمَمِهِمْ وَهُمُ القائمونٌ بما بُعِدُوا به: علمّاء وعَمَلَاه ودعوةٌ 
ِنْخَلْقٍ إل الله عَلَى طْرٌقِهِمْ ومِْهِاجِهِمْ» وهذو أفضلُ مراتب الحَلْقٍ بَعْدَ 
اليهالة والكنوةة وه مرج الصذيفة؛ وَلِهَذَا قَرَنَّهُمُ الله في كتابه بالأنبياء؛ 
فقالٌ تعالئ: ومن بطع لل 0 ا ال عَيْهم ‏ 0 من اين 
وَالصَديينَوالشهدَاء ع اضرو انين وراد ل 
مَْطُوفةً عَلَى دَرَجَةٍ النبُوقه وَمَؤُلاءِ هُمُ الرّبانيون» وَهُمْ الرَاسِخُونَ في 
العِلّم وهم اك بَيْنَّ الرَّسُولٍ كل وأمّيه فَهُمْ م خلفارم باريارة 
وحِرْب وحَاصّتَكُ وحَمَلةٌ دينة» وهيّ أَفْصَلُ َرَجَاتٍ امد ولَوْلمْ يَكُنْ 


)الساء: 69. 





سي جح سويت بر رن فخ قبلده انتوم ولتينة 
0-8 100 200 8 كم كن 0 2 0 تر ا 

مِنْ فَضْلها وشَّرَفِها إلا أن كل مَنْ عَلِمِ بتَعْلِيِمِهِمْ وإِرْشَادِهِمء أو عَلمْ غيره 
ْنَا مِنْ ذلكَ؛ كان له مِكْلُ أَجْرِهِ مَا دَامَ ذَلِكَ جَاريًا في الأَمَةِ عَلَ آباد 
الأغور فا ليلو 2 ها أغاذها ا وك ها أخليا واشتاها! ان يكون 
المَرْءُ في حَيّاتِه مَشْعْولَا ببَعْضٍ أَشْعالِه أو فِي قَبْرِيِ قذ صَارَ أَشْلاءً 
قرف رار ماك م ل 

كل وضع و انال الخ نيد ذإلَيْهِ مِنْ حَيْتْ لا ي: يَحْتَسبٌ؛ تلك -والله- 
المَكَارِمُ والعَنَائِمُ وَفِي ذَلِكَ 0 التيشرة. 16 تسد 


عه - 


الكاويدون؟ وَحَقِيقٌ بعرتة هذا سَأَنّها د عق لال الانفاس عَلَيْهَاء 
ويَسْبقَ السَّابقُونَ إِلَيْهَا وتوَفرٌ 7 الأَؤقاتُ» وتَتوّجّهَ نَحْوَهًا الطَلبَاتُ؛ 
وأصحات هدو المرتة بدعرن عقلكاء : في فلكرت الشماو كا قال يعمن 
السَّلَفٍِ: مَنْ عَلِمَ وعَوِلَ وعَلَمَ؛ قَذَلِكَ يُذْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتٍ السّمَاءِ؛ 
نَأل الله تعاّى» الذي بِيَدِومَفَاتِيحُ كُلْ حَيْرٍِ أنْ يَفْيحَ عَلَيْنَا حَرَائِنَ 


م6 6ه 


رَحْمَتِه ويَجْعلَنا مِنْ أَهْل هَذْو الصّفَةه بمَنْهِ وكرَوه»'". 
وهذا العلم الذي يبلغ مرتبة الصديقية؛ إنما هو العلم المقرون 
بالعمل؛ أما طلب العلم تكثراء أو لأجل الدنيا؛ فهذا وبال علئ صاحبه؛ 


2 


(0) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية: 1/ 351. 





قَالْرَ شولٌ الل كله: «ترة تَلَمَ عِلْمَا يما تكمرز ا 


ب 


لِيصِيب به عَرَضًا مِنَ الدَّنيا؛ لم يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَةء يَومَ الْقِيَامَقه عَرْفَ الْجَنَةِ: 


يله ملا «# وى 


يَعْنِي ريحَهًا!". 
© ثانيًا: لوم أضل العلم الصّالِحِينَ 
ا ا ل شق عاول ا+ 


5 
ا 


تَخْيَلِفُ َي وَعلَمُ عِبَادنهُ وأَدبَهُ وَسَمْتَة" مَا يَنْفَعُكٌ في آخْرَتِكَ وتفرع 


إليه إذا نابَكَ م شَيْءٌ مِنْ أمْرِ دِينِكَ فك ودياك هما شه جَ العْباد إلى عالِم ناصح 


- 


عي 3 الآخرة قَقِيهِ في أَعْمالٍ القلوب وأحكامها؛ يُعَلَّمُهُمْ 
صَحِبحَ العمل مِنْ سَقِيوِيِ وَسَلِيمَهُ مِنْ مَعْلُول وفاضِلَةُ مِنْ مَفْضُولِه. 


000 


15208 إذا جَدَ بِهُمُ الب اليه االو شاي د يون غلبيف كذ 


لحف 


(1) رواه ابن ماجه: 1/ 2 9» حديث رقم: (2252» وأبو داود: 3/ 22 3» حديث رقم: 
(3664).: وصحّحه الألبانن. 

(2) السَّمْتٌ: مَيتَهُ أل الْحَيْر وَطَرِيقَتُهُمْ وهَذْيّهُمْ وَتَهْجْهُمْ انظر: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» للجوهري: 1/ 254. 

030 يَحْذَُوهَمْ: تعن ويَقُودُهُمْ ذف وَيُرَشِدُهُمْ يهن عَلَيْهِمُ المَصَقَّه انظر: 
لسان العربء لابن منظور: 14/ 168. 


للع هسح ها يُرَنَهَقْ غياذة اليوم واللينة | ين 


الطريق"؛ إذا تَكَائرَتْ فِي طريقهمٌ العَقَباتِء والتَهَبَتْ بِهُمُ الطريق, وَقَل 
مَعَهُمُ الرَّفِيقٌ؛ يَفْرَعُونَ إليه عند النوائب والمُلِمَّاتِ؛ فَيَطَبْبْ قلوبَهُمْ 
وَيدَاوِي جراحاتِهُم» رركي 3 رمي 006 يديهم إذا قَعَدَ بهم الْمَسِيرٌ 
إِلَىْ الله تعالّئ. وَعَؤّْلاءِ الصحابة #د. أَكْرَمُ جيلء كَانُوا ذا بَعْدُوا عَنْ 
رسول الله يك تَعيرَتْ عليهمُ نفوسُهُمْ وتَقَلَبَتْ قلويُهُم؛ فَأَنْكَرُوا أَلْفْسَهُمْ 
دياو ١‏ هفاعو او و 2 ض ٠‏ تيد ره 3 77 11و 2 

فَعَنْ حَنْظَلَة الْأَسَيّدِيّ -وَكَانَ مِنْ كُتَابٍ الت كل- أَنَّهُ مر بأبي بكر ذه 
وَهْوَ يَبْكِيء فَقَالَ: ما لَكَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: تَاقَقَ حَنْظَلَةُ يا أبَا , 


ات 
اه 
اله 


ار ل الله ول يُذَكُرْنَا بالثار 


0 كَأنَا رَأيَ عَيْنِ َإِذَا رَجَعَْا إِلَى الدزوَاج ان ا ا 


َا لَكَذَلِكَ انْطَلِق بنَا إلَى رَسُولٍ الله ولك فَانْطَلقَاء فَلَمَا رَآهُ 


إِ 


00 قال 4 انها عن كان تالق علطا با ل انل تكن 


2-0 
03 3 
نيا 


-ه 


ذَكَرْنَا بالنَّرِ وَالْجَنّةِ كنا وَأيَّ عَيْنء فَإِذَا وَجَعْنَا عَاقَسَْا الْأَرْوَاجٍ 


دااى: مسقنا وتَعَبُهَا ويُعْدُهَاء وما يَعْتَرضُ فِيِهًا مِنْ عَوَارِضص وسَّدَائِدَ. 
(2)الضيعَاتِ: الْأَرَاضِي 0 انظرٌ: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 


لعلى القاري: 4/ 1549. 





- 


وَالضَيْعَة!'' وَنّسِينَا كَِيرّك قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله و: «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى 
وَفِي طَرُقِكْمْ وَعَلَى فرُشِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَكُ سَاعَةَ وَسَاعَةَه ثَكَاتَ 
َرّاتِ ". فإذا كان الصَّحَابَةٌ بحاجة إلئ مَنْ يُذَكَرُهُمْوَيُرْشِدُهُمْ قَمَنْ 
ذُوتهُمْ مِنْ باب أوَّْئ. ويَحْسْنْ أن تلم تَْسَكَ بمجالس عِلَمٍ وَذِكٍْ لأهلٍ 
عِلْم وصّلاح مَوْنُوقِينَ في بلك وَتَجْعَلّهَا زادكَ الذي تَتَرَودُ منه لِسَمَرِكَ 

َإِنِ استطعْتّ أَنْ يكونً لَكَ زيارةٌ كُلَ أسبوع إلئ المقابر بن 
افيس السو نك برد العرى الى سوبي 
يُضْلِحُهُ الكثيرٌ مِنَ المواعظ والخُطب. 


(1) (عَاقَسْنَا الأَْوَاجَ وَالضّيعَاتِ) أيْ: حَالَطْتَاهُمْ وَلَاعَبْنَاهُمْ وَعَالَجَْا أَمُورَهُمْ 
وَاشْتََلنَا بِمَصَالِحِهِمْ انظرٌ: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 
4/ 1549. 

(2) رواه مسلم: 4/ 2106. حديث رقم: (22750).» والترمذي في سننه: 4/ 2666 


حديث رقم: (2514). 


------------------- ِيْنَاهَج عِبَادة ايوم وَالنَيَْم 
وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن لد الى المنكي:» 
أقسام الأمراض الخطيرة» فَافعَل؛ فَإِنْ فيها مِنَ العِبَرِ الكثير. 
بحا كاي عر مساوم مل ترات شرن ذريكا بي وراد 
كا نُقْضَانَ؛ أَنْ يُدَاوِم على مطالعةٍ كُنْبٍ أهل العِلّم المُْتَبَرِينَ لا سِيّمَا 
التي ترق التق 1ك القهرة هذا ِكُرُ تَفصِيل الكّبٍ اللّازِمَة 
2 الأَجّلُ: مُصَالَعُةُ كتاب في الفقيدّة!) 


2 


ارما د تَشْرَعٌُ فيه مِنْ مُطَالَعَةٍ الكْبٍ مُذَاكَرَةَ تاب في العَقِيدَةِ؛ 


57 


31 


ل لي ل 
َعَالّ عَلَيْهمْ؛ عن و ا 7 أي كِتَابِ شَاءَ وكرت 
ا نفْسَهُ وأَبْنَاءَهُ وإخوَاتة وحَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى بِاعْتِقَادٍ يُنْجبِهِ فِي قَبْرِو 
َم عَرْض البا على لف تعال. ويَحْسنْ أَنْ يَقرَأً العقيدة ة عَلَى شبح ني 
العَِيدة َمِل عله ٠‏ 


0 مير 


(1) صَدَرَ لَنَاكِتَابٌ بعُْوَانِ: (السّهْلُ في عَقِبدَةأَهْلٍ الإِيمَانِ وحَظَ القَلْبٍ مِنْهَا) ينا فيه 


ره 


العقيدةَ ال كرة لعفي د 





ل عار ل ا 2 مُختَصّرًا في 
التَفْسِيرء كَتفْسِرِ: (رُبْدةٍ التََاسِيرٍ للأشْفَرِ)؛ يَكُنْ لَك عَوْنا عَلَْ فَهُم كناب 
لله تَحَالَى وَتَدَيرهِ والعَمّل بِأَحْكَامِهِ وآدابو» وَإِنْ قَرَأْتَ التَفْسِِرَ عَلَى شَبْخ 
سَلِيم العَقِيدة؛ فَهُوَأفضَلُ وأَرْجَئ تَفْعًا. 

ثُمَّ مَنْ شَاءَ المَزِيدَ والتفصيل؛ فَلبَقرَأ كِتَايَا مُفَصَّلًا فِي التفسيرء 
كتَفْسِير: (الوَسِيطِ فِي التّفْسير للطْنْطَاوِيٌ)» وَلا تقْرَأ المُطَوّلء حت تَبْدَا 


© الثالث: مُضالفة كتب حَدِيثْ في الفضائل 
والآدّاب والسير 

0 .0 د 1 “ 2 .0 03 3 

وَلْيِكَنْ لك ختمة كل عام لكتاب مِنْ كُتْبٍ أَحَادِيثِ الآدَابٍ 
والأخلاق الحتتبرة كُريّاض_الصَّالحِينَ» والأوب المُفْرَق والدَّغيت 
والتَرَهِيبٍء وَصَحِيح الجامِعء وَغَيْرِها مِنْ كُنْبٍ المَضَائِل والآدَاب 
الحَدِيئِيّة» وكِتاب فِي سِيرَة ال يل مِنَ الهيلاد إِلَى المَمَاتِء وَكِتَابِ في 
سير الصَّحَابِةٍ الكِرَام وكِتّاب فِي سير التَبِعِينَ وَتَرَاجِم العَلَّمَاءِ العَامِلِينَ 
والعُيّادِ الصَّالِحِينَ؛ فَإِنَ في ذِكْرهِمْ حياةً ِلقلوبٍ. 


------------------------------ نامج عِبَادَة اليم وَاللَيْدَكَ ليما 
© الرَابِمْ: مُصَالَعَةَ كناب في الفقْه 
الإشلام وَأَحْكَامَهَاه التي لا يسَعْ المُسْلِمَ الجَهْلُ بهَاء وليبدأ بكتاب 


0 


لوطا لبن 3 ل 5 500 تاي (1) 0 
مختصّر فِي الفقهء وليبّدأ بمطالعة فقهِ الطهارة والصلاة والصيّام 


والزَّكَاةٍ والمُعَامَكَاتِ والأَحْوَالٍ الشَّخْصِيّة وما لا غتّ لَهُ عَنْهُ في حَيَّاتِه 
َم إن شَاءَ أَنْ يَخْدِمَ كنَابَا في المِفه فَهُوَ أكْمَلُ» ويَحْسْنْ أن يفْرَاً الفقّة عَلَى 
© الخَامِسٌ: مُذَاكَرَةُ كناب في الهد 

وَليَكُنْلَكَ مُذاكرةٌ يكتاب في الزَهْدِ؛ مه حرام على قلب أنْ يَتَذَوَقَ 
لَه العبّادة ما كام مُتعَلّقَا في الدّئياء وَمَا أَنِن المُسْلِمُونَ في هَذَا الزّمَانِ 
وَسَائِرِ الأَرْمَانِ؛ إِلّا مِنْ قبل رَغَْتِهِمْ في الدنياء وزُهْدِهِمْ في الآخرّة. وليسَّ 
أَضَرٌّ علّى الدّينِ والدنيا مِنْ عالِم أو عابدٍ راغب في الدنياء متَعلَّقِ القَلْبِ 


بِهَاء كُمَا قال عَبْدٌ الله بْنْ المُبَارَكِ: 


ل ا 000 
(1) صَدَرَ َنَا كِتَابٌ بعْنْوَانِ: (السَّهْلُ في صِمَةِ الوْضُوءِ وأخكام الطهَارَة)» وآحَرُ 
بعُْوانِ: (السَّهْلُ في صِمَةٍ الصََّاةٍ وأَحْكَايهًا وحَظَ القَلْبٍ مِنْهَا)» وَثالِتٌ بِعْنْوَانِ: 
(أخكام طَهْرِ النّسَاءِ). 





وَهَلْ أَقْسَدَ الدّينَ إلا المُلُوك مم *** وَأَحْبارٌ سُوءٍ ورُهْبَانهَا!') 
والذخة لتقلل وين لدي رار مالا باق في اعرد اكاك اوها 
أَحْمَدُ: الزّهْدُ في الدَنيًا قِصَدٌ قِصَرُ الأمل» وسيل عَنِ الرَّجُلٍ يَكُونٌ مَعَهُ ألْفْ 
ديار هَل يَكُونُ رّاهِدًا؟ فَقَالَ: نَحَمْ عَلَى شَرِيطَة أَنْ لا يَفْرَحَ إذَا زَادَتْ 
وَلَايَخْرّنَ إِذَانقَصَتْ. وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قبل فِي ارهد كَلَامْ الْحَسَنْ: «لَيْسَ 
الزُهْدُ في الدَّثَا بتَْرِيم الْحَلَال وَلَا إضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنْ أَنْ تَكُونَ بِما 


0 


في يَدِ الله أَوْتَقٌ مِنْكٌ بمّا في يَدِه)!2, فحقيقةٌ الزهدٍ أنْ تكو الدثيا في يَدٍ 


العتره لاف كلب 
وَلِلِزْهْدِ تلات مَرَاتِبَ» ذَكَرَها الإِمَامُ أَحْمَدُ ْنُ حَْْلِء قَقَالَ: الْهدُ 
عل كلاق الخو الأول ترك الْحَرَام. زكر زهذ العراء. والتاني تر 


ا 


الففولوقة الخاكالء رافق رخذ الخواض و الثالك تك كاين نافد 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 9/ 550. 


.2 





ا اِنَاهَج عِبَادة الوم الئاه 82 


ار اير 4 


وَهْوَ زّهْدُ الْحَارِفِينَ. قال ابن القيم: وَهَذَا الكَلَامُ مِنْ أَجْمَع الْكَلام. 00 
يدل عل َي اهوحن من مدا الم بالْمَحلٌ الأ 08 
© السّادسش: مُذَاكَرَهُ كتاب في الورّع 

رككن لك مُذاكرةٌ يكتاب فِي الوَرّع؛ فما أحوج العايية إلَى وَرَعَ 
يَنْهَاهُمْ عَنِ الاقتِراب مِنّ الحُرّمَاتِء ويَحُوطّْهُمْ مِنْ مواطن الْهَلَكَقَ 7 
العاملِينَ لَعَلَئ شما حَطَرِ؛ ما لم يَكَنْ لَهُمْ وَرَعٌ يَحْجُزْهُم ويَردْهُم؛ وَلهَذَا 
3 بر الي ل أن مويه اللا 

سداد التي ورد لطر 
وَالمُحَرَّمَاتِء «قَالَ بَعْض السَّلَّفِ: لا يلع | الْعَبْدٌ حَقيقَةٌ التَقُوّئ حت 
لأس بد ختوا وكاب بأ” و ا 6ل فين نابا 


> جيه 6 5 ري م 


مِنَ الْحَكَالٍ مَحَافَةَ أَنْ ن تفع ف في بَابٍ مِنَّ الْحَرَام) ذا 


162 
0 عر را 


2 


5 
م عه 


وَالْوَرَعٌتَرْكَ مَا نَخَافَ صَرَرُهُ في الآخرّة. وَهَذِه الْعِبَارَةُ مِنْ أَحْسّنٍ مَا قبل 
في ارهد وَالْوَرَع وََجْمَعِهَا!". 
© السَابغ: مُذَاكَرَةَ كتاب في المت والقَبْر 
وأحوَال الآخرّة © 

كما يَخْسْنٌ أذ يَكُونَ لَك مدَهرة َي لِكتَابٍ في المَوْتٍ والقيْر 
وأَحْوَالٍ الآخرَة؛ يُذَكَرُهُمْ مَوْعُودَهُمْ وَبِمَا بَيْنَ أيدِيهم مِنْ مخاطرٌ 
وأهوالء قلا أَضْلَحَ لِقَلْبٍ العَبِْده مِنْ دوام ذِكْرِ المَوْتٍ والقَبْرٍ والدَار 
الآخرء َإِنَّ دق التَهٍْ للقَاءِ الله من أَنْمَع م للد وبل في حصولٍ 


مقافي قاد 4 استكة للقاء الله كال 4 القطلة قلنة عه ال ها 5اقة 
بته» فإن مَن للقَاء الله بَهُ عَن الْذْنَيا وَمَا فر 


(0) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 
010 

(2) صَدَرٌَ نا كِتَابٌ بعنوان: (رِخْلَةٌ الأزوّاح إِلَْ باد الأفْرَاح والأتراح)» فضا 
رخلةٌ العبدِ بَعْدَ المَوْت: الب والقَاجرِء ومَآل كُلَ مِبْهمَاء كم ذُكِرَتْ فيه مسال نَافعَة في 
أَحَكَام القَيْنِ وأَسْبَاب عَذَابٍِ القَبْه وما يُنَجّي مِنْة وَهْوَ إلكترويء ولمًا يُطبّع الكتابٌ 
بعدٌ؛ لجل النََمَهه وهو إلكتروني إل الآن. 


سح ينض رذق قبلاة انتوم وللبنة 


م 


ومَطَالِيهاء ره كن 5 رات الشّهّوات» واخيّت 
تعالئ. وَعَكَمَتْ هِمنَهُ على الله تعاّى» وعلئ و 
© الثامن: مُذْاكَرَة كتاب في الإخلاص 2 

ان عند رأسكٌ كتابٌ فِي الإخلاصء وطريق' التُكَلى به وذمّ 


-ه قلبة إلى 1 3 


اهار اوطزيق خافن م عدر مله كل ايوم قذو .نا شيك على 
الإخلاصء وَمُدَاوَاةٍ الرياي» وقلع نابتته أَوَلَا فَأَوّلُ فإنة إِنْ ترك زماناء 


قَوَتَ-غُذورة فى أعماق اللنس> وعنيًا التلب» كُقمز انبلاغة؛ 
فالإخلاصٌ صَعْبٌ عزيرٌء ووارداثٌ الرّياءِ علّئ قلوب العباد حَفِيهٌ 
متواصِلَةٌ لا تَنْقَطِعٌ فَلْتَكَنْ مِنْها دَائِمًا عَلَى حَذَّرِ. 


(0) طريق الهجرتين» وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية: 176. 
(2) صدز كنا كناب يعتران: (الإخلاصض 151 - الذّاء والتؤاة) 32ت فيه التخلاصض 
وَكيفية لوغ وَتواقضه من الْرياءِ والعجْب» وَكُيفية علاجهمّاء » وَفْقَه النْيّات؛ 


عض واو احنة 


فيحسن جَعَنَهُ في هَذَا البّاب. 





© التاسم: مُذَاكَرَة كتب في الثقافة العَامّة 
والخًا 2 صة 


ل ا ا 00 220 
َم بَعْدَ مَذْهِ الكتْبٍ يَلْرَمُ أن اا ك] ع نر فيّة» واجتماعية» 


وَتَرْبَويَكَ واقْتِصَادية وعَسْكرِيّة حم وقَصّصيَّة موثوقة. وَيَبَعي أن 
تَعْتَنِيَ بمَعْرِقَةِ تَقَافَِ بَلَدِكَ وَمُسْتَجِدَّاتٍِ عَضْرِل؛ فَالتَقَافَةُ مَطْلُويَةٌ للمُسْلِم 
في مُعامَلاتِه اليَوْمِيّة؛ قَهِي عِمَادُ سخْصِيّة إِنْسَانِ العَضْرِء ولَْوَسّعْ تَقَاقَكَ 
في مَجَالٍ تَخَصّصِكٌ بحَيْث تَكُونْ مَرْجِعًا في تَخَصّصِكَ يَرْجِمْ إلَيْكَ 
زُمَلاوْكَ عِنْدَ احَاجَة وتَكُونَ لَكَ كَلِمَةُ المَضْلٍ عِنْدَ الاختلافٍء وَلَا يبَغِي 
نْ تَكُونَ ضَعِيًا في تَخَصصِكَ عَاجِرًا تَسْتَحْبِي مِنّ المُتَاقَمَاتِ العلْوية؛ 
© رابا التَوْفِيقُ لِنْعِبَادَةِ فَضْلُ مِنَ اللو تَعَانَى 


را 


واتفقق اعد 15 كارك رتعالن بعد كل عباقة أن وكهة الهايو عالة 


الاسا 


2 ا ا ل 2 ع 
عَليْهاء فَمَنْ وفقٌ للعبادة» فاللة تعالَى مَنْ وَفقة» وَمَنْ فتِحَ لهُ بابٌ مِنْ أبواب 


صر 


الطاعة فَاللهُ تَعَالَى مَنْ قَنَحَ لَه يَابَهَاِ فَمَا عبدَ الله تعالّى إِلّا بالله كك وَمَا 


0 لله تعاك: إلا بالله 36؛ لهذا يلول أفل الجنة عند كول الصدةه 


سي سوست تيس و زنهع غياذه قروم وملينة 10م 


25 
هه 


ورؤية ما أَعَدَّ الله تعاّئ لَّهُمْ مِنْ عظيم الكراماتٍ: ولخدي 
34 50 همدي ولا أَوهَهة اللي 217 


قال ابن القيّم : «فإنَ العارفِينَ كُلَّهِمْ مُجْمِعُونَ علئ أنَّ التوفيقٌ أَنْ لا 
يَكِلَّكَ الله 1 إن فيك والجدلان أن كنلكاة قال إلى سلف 


أراة آنه حرق لقبات الذل والاتكسار ودواة اللخ ريز 


الله تعالئ والافتقار إِلَيْهِه ورُؤْيَة عيوب تَفْسِهِ وَجَهْلِهَا وعدوانهاء ومُشَاهَدَةٍ 


2 )-: و 


فضل رب به بك وإخسانه ورحمته وجوده وَبِرّهِ وَغِنَاُ وَحَمْدِو) أن 


الوب ست اد عَيكٌ معي لَكَ حم ا حَقِيقَةُ النفْسِ رصسافة رز 
جَكَالٍ الريُوي كوك د الث فد ِالْكَمَالٍ 0 أن كَُّ نِعْمَة مِنْهُ 
فَضْلٌء و نِقْمَةٍ مِنْهُ عَدْلّء وَأَنْتَ قَبْلَ هذه الْمُقَايَسَةٍ جَاهِلٌ بِحَقِيفَةٍ 


ل ا نفلت نظي للك أن شقك تَفْسَكَ مَبْبَعْ 


شَرٌه وَآسَاسٌُ كُلّ تَْصٍء وَأَنَّ حَدَهَا الْجَاهِلةُ الَلِمَتُ وَأَنَّهُ لوا قَضْل 


لله وَرَحْمَتَهُ تَرْكيتهِ لَهَا مَا رَكَتْ أَبَدَاه وَلَوْلَا هّدَاهُ مَا اهْتَدَتْ وَلَوْلَا 


هه ل 


(1) الأعراف: 43. 
(2) الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن قيم الجوزية: 1/ 8. 





دا وري لان بوالزسرت ىبر ارم أن خَضول ذلك لها 
يه عل تونق لخروها هل إنعاد وا" فَهُنَاكَ 


0 بنِعْمَتِكَ على م ا 


8 و 
تقول حَقا 

وَلعَشْتَغْفِرِ الله تان ين التَمَصِيرٍ فِي العِبَادَةٍ والطَاعَة وَإَِاكَ 
وَالإِعْجَابَ بِعَمَلِكَ ورُؤْيَة تَفِكَ» والنّظَرَإِلَيْهَا بِعَيْنِ الرّضَاء فإنَ 


قي فلتو 


ات ليل رركا “) عِنْدَ الله تعاّئ مَرُدُودٌ عليه عَمَلّهُه وََأَنْ تيت 


تَائمّاء وتضْبِح نَادِماء و أل تت قَائما عَابدَاء و تبح مُعْجَبًا. 


م سيت وُجُودٍ الهِدَايَة موقوفٌ عَلَىْ الها لهَادِي ان كت 

جود المخْلُوقٍ مَوْقُوفٌ عَلَى الخَلِقٍ ُبْحَاله وتَعَاَ. 
ل 

(2) أي: أَغْتَرفُ سور سات سل 


ِل أن تفي مُقَصّرَةٌ مُذْبَه لا َستَحِقٌ يَلْكَ النّممَقه وَلكِنَهُ قَضْلُ الله تَعَالَى وَعَظِيمُ 


7/1 1. 
ل ا د عن أُمْر قَبيح؛ انظرٌ: المحيط في اللغة» 


للصاحب ابن عبّاد: 1/ 467. 





2س سيو نتسب زم مخ عنام عزوم وسلينة 
وَليِكُنْ تَظَرَكَ إلى عمِلِكَ عَمِبَ كُلّ عبادة بِعَيْنٍ النقْضَانٍ والعَيْبِء 
وإلئ تَفْسِكَ يعَيْنِالَصِيرء فإنَ حَقّ الل تعَالَى عَلَى عِبَادِِ عَظِيمٌ ومَهمَا 
بلع العبّدُ مِنْ غاية الاجتهاد في اليل والتَّمَارِ يَبْقَى مُقَصّرَا ولو أنَّ العبد 
أمضئ حياتةٌ مِنْ يَوْم ذال أن يتوفَاءٌ الله للَهُ ساجدًا لذ رن ل 


كما قَالَ المي 


-ه 


يرْفَعُ منها رأسَةُ؛ لما أدَى شْكْرَ أَذنّى نِعْمَةٍ مِنْ نِعَم اللو عليه» كَمَا 


يَِ: «لَوْ أن عَبْدَا حَرّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا في 
طَاعَةٍ الل لَحَفَرَةا" ذَلِكَ اليَوْم وَلَوَدَ أنه رُدَ إلى الذّئيًا كبْمَا يَْدَاَ ص 


لان الال ف 5 شء يعجب 0 هذه حالة؟ وما ادر 
القائل: 
ه22 - 2 8 0 ره 0 - 
وَلَوْ أن ِي بك مَنِْتِ مَْبتِ شَعْرَةٍ #** لِسَانًا يَبْثْ الشكرٌ كُنْتْ مُقَضّرااذا 


(1) أي: لَرَأى عَمَلَهُ حقِيرًا قَلِيلًا في مُقَابل مَا يَجِدُ مِنْ عَظِيم كَرَامَة لله تَعَالَى لَهُ في 


- 


(2) رواه أحمد في مسنده: 29/ 197» رقم: (17650)» وصححه شعيب الأرنؤوط. 


(3) ديوان المعاني» للعسكري: 1/ 127. 





قَإِنْ دَعَنْكَ تَفْسَّكَ إلى ترك ما ذَكَرْنَاةٌ مِنّ الأَوْرَادٍ والأَذْكَارِ 
والعِبّادَاتِ؛ اسْيثْقَالَا لذلك» فَاعْلَمْ أنَّ الشَيْطَانَ اللّعِينَ قَدْ دس في قلبكَ 
لذ الذفين ويف مول الأمَلء وَحُْبٌ العّاجل م ين الراحقه والمال؛ 
والجَاه؛ فإيّاكَ أنْ تَعَتبو فتَكُونَ ضِحْكَة لَك َبفْلِكَكَ َم شحروفيك: 
© خامسا: لا تَسْتَكُثْر العبَادة 

ّم عْلَمْ أنَّ ما ذكرتَاهُ ليس كثيرًا عَلَ مَنْ عَرّمَ علَئ الطاعةٍ وَأَخْلَصَ 
النية» واسْتَعَانَ باللى تعالىء وَتَوَكّلَ عليه فَإِنَّ المُعَوّلَ على ذلك لا علّى 
الصّوَرِ وإنّمايتَقَاوَتُ العبادُبهِمَيِهمْ لا بِصُرَرِهِمْ» وما أي مَنْ أر 


2 


- 3 


و وَعَاجِرٌ الَأ أي مِضيَاعٌ 00 صَيِهِ 2# حت إذا قات 
راكد نا عن الفتداء والكار والخدرة و أضكاب الأففان يك 


-ه 
مر 


رٌ عَانَبَ القَدَرًا 


وفوا إلَيْهِ مِنَ العباداتٍ والأعمالٍ ما عَجرّ عَنْهُ الشَّبَابُ الفَارُِونَ؛ فَعَنْ 


عطاءٍ بْنِ السَّائْبِء قالّ: «كانَ مُرّةٌ بن شَراحِيلَ الهَمْدَانِيُ يُصلَي كل يوم 


لحر رتس سس سي تسب وإنافق عبلذة ترفك وادلينة 00 

رايا الك ركنن للك ل و 1ن !الى ازيعيانة ركد روكت انر 
إلى 2-0 كأنها مارك الإيلياة. 

وَرُوِيَ عن عبدٍ الله بْنِ أحمدَ بن حنبل؛ قال: كان أبي يُصَلَّي في كل 
ا التي أَضْعَمَنْة؛ 
كاد الي نأل برع رار :نواعم زا ورا كا كار 
الثمانينَ» وكانَ يقر في كُلّ يوم سبْعا مِنْ كتاب الله تعاكئء يخم تم القرآن في 
قار ا لمق ار اراي وَكَان 

عا يضلى عناء الآخِرَةٍ يَنامُ نَوْمَةَ خفيفة م يَقُومُ يُصَلَى إِلَى الصّباح» 


(1) بَدَّنَ: سَمِنَ» والبّدِينُ السّمِينُ عَظِيمٌ البَدَنِه انظرٌ: أساس البلاغة» للزمخشري: 
1 

(2) أن كاه اللعان كما مدل الخلن ون 7ل البعز رار تروقاء أي: انقناخ؛ انظز: 
الصحاح تاج اللغة» للجوهري: 4/ 1575. 

(3) صفة الصفوة.» لابن الجوزي: 2/ 20. 


«وَحَكَىْ بعضُ أصحاب هارونّ الرَّشِيدٍ أله كان يُصَلَي في كل يوم 
باحر ل حي لي إلى أن تارك اللا را ان حرفي له 
عرياة. 


0. 


نل عل العند إلا أن ينعية بالك تغالى» ويتوكل ء عَلَيْهِ في تَحقيق 
مَقْصُودٍ العِبّادَة؛ فإنَّ العَبْدَ لَنْ يَجدَ ذَوْقٌ اليد ِّا بالاسْتَعَانَة بالله تَعَالَى 
الوك عَلَيْه قال ابن اقيم : 'فَإنَ اباد لَّهُمْ تَصِيبٌ مِنَ التَّوْفِقٍ» بحَسَّبٍ 


اسْتِعَانَتِهِمْ توكلم وَلَهم ا اشم الا اله لَعَجْرِ 


(1)انظر: تاريخ دمشق. دك عكاد. 5 200,» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 
مم 

(2) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 4372/16 وتذكرة الحفاظء للذهبي: 
1. 


(3) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 14/ 7. 


يحون يس رتنه ظاذة قروم وسلينة 0000 


0# 


لبسائمي وتركلية و ا ىن ان ان عر 
1 في إِزَالَةِ جَبَّل 3 تكانقه ركان عافرةا بإِزَالَيه؛ الما 

ملا يشتير دما ذكرتة عبد اليل والتّمار؛ نح الب 
تعالئ عَلَ عِبّادِِ عظيٌ» قَمَا حَلَق الحَلقّ: جِنّْهُمْ وِنْسَهُمْ إلا لِيقُومُوا لَهُ 


0 
0 


بكل الحبادة عل الوخو الذى يحذه فقال تتكاتة «إرا خلتت الح 
0 24 

ولو القن العلا ماله كله ل ا راو لنت ونه ل ل قا بر ايا 
ا ا 
يَرْجُو منْ وان الله عَنْهُ ومَحَبيهِ له وبُلُوعْ منازل القَرْبٍ مِنَ الفِرْدَوْسِ 


عو > 


الأغلّى. 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 
0 

(2) الذاريات: 56. 

ا يا ل ا ل ل ل ل الا اين 
منظور: 14/ 486. 


© سادسا: العَمّلُ عَلَى المَّحَبَةَ يُخَفْف العبَادة!) 
وإنَّ ما يُحَْفُ العّادة ويسَهلُها العمل علئ أَضل المَحَبهِ فإنَّ العمل 
0 و ع الور 


2 
2 


ل : ا 
تعالئ مِنَ النَّعَب والنّصَبٍ له. وَإِنَّهُ مَا حَفَّتِ الضَّلاُ اه 


اك له و 4 2-6 3 و 

عَلَيْهِمْء إلا بمَا وَجَدُوهُ مِنْ لَذّةِ الخْشُوع؛ ولِمًا وَجَدُوا مِنْ عَذَُوبَةِ مَا فِيهًا 

مِنْ مَعَانِي التَعَبّد والتَّحَبّبٍ إِلَى اللو تعالى, قَالَ صَيْعٌَ: «قَوُوا عَلَى 
ا ا ديه بي (2) 

الاجِتَهَادٍ بِمَايَدخل قلوبهم مِن حَلاوَة العبّادَة) 


5 
اقيم 


5 2002 4 مهد مين أ 2 
وَفِي هَذَا قال ابْنْ : «فإن المُحِبٌ يَتَلذْد بِجِلمَة مَحَبُوبه وتصَّرّفه 


في طاعته وكُلّمَا كانت 0 أنوفي؟ كاتنت لذة الفلاعة اوالجدةز 


0 لا كات حوان: (محبة رت العالمين مسهئن غايات المقريين) تحدتنا افيه 
باستفاضةٍ عن المَحَبّتَ وتَعْرِيفهاء ودلائلهاء وثمرّاتِهاء وأحوالٍ المُحِبّينَه وأسباب 
بلوغ العبدٍ محبّة الرَّبّ تعالّى» وأسباب محبّة الله تَعَالَى للعَبْدِه نسأل الله تعالئ أن يُيَسّرَ 


(2) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 8 . 


يح سي سن جزناقق عزلذة الزوم وعتيرة 

الات ا الت قلي دوا رولة نيا يسك لبها كرد ينا 
مَحْبُوبهه وبلوغ مَحَبَيَهِ فهو فِي طَلَبٍ المَحَبّة على الدوام, لا تَفثرٌ لَهُ مه 
ولا نَيِي له عَرْمَق فإِنْ لاحث له أَعْلامُهاء وتَرَاءَتْ له مَثَارَاتَها؛ جَدَّ السَّيْرَ 
اليك واشكد سَعْيْةُ تَحْوَمَاء فإذا بَلَعَهاء ونَرَّلَ مَنَازلهاء ورأئ تَقَاوْتَ 
مراتِبها؛ أَحَلَ يَرْقَى مَصَاعِدَهًا دَرَجَةَ فَدَرَجَدَ وَهَكَذَا دَأَبُهُ 0 
طُول المَسِيرء ولا سَيْرٌهِ ينهي مَعَ تَطَاوّلٍ الذّهُورِ فَحَنْ محمد بْنِ النَضْرٍ 
الحارتك قال دلا كاد يمل الذري رك ال قلق قور نلو تعالن ور لايكاة 
يَنْأُمُ مِنْ ذَلِكَ0”. وقال محمد بن تَعِيم المَوْصِِتٌ: «إِنَّ القَلْبَ الذي 
بحت الله يتنه بحت النَصَبّ والتّعَب لفو ككف نه ل ينال حت اللو عت 
بالراحة» (8. 

والشرقق من رلنة لله لِمثْل هذاء والتحدون هرد جد له الشيطان» 
وأَفْعَدَه؛ فاسْتكثر لِرَبّهُ ساعاتٍ قليلةَ مما بَتِي من عَمُر القَصِيرِ » وغرّه 


اللي بطُول الأمّل» وسَعَة مغفرة الله تعالئ» وعُموم كَرَهوء مم التفُصير 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية: 1/ 321. 
(2) صلاح الأمة في علو الهمة» لسيد العفاني: 5/ 735. 
(3) صلاح الأمة في علو الهمة» لسيد العفاني: 5/ 735. 





في العَمَلء فَعَنِ الْحَسَن: (إنَّ قَوْمًا ألْهَنُْمْ أَمَانِيُ المَغْفِرَة حَنَّ حَرَجُوا 
عه 7 


مِنَ الدَّنَا وَكَا حَسَنَةَ لَّهُمْ وَقَانُوا: نُحْسِنُ الظَّنَّ باللو» وَكدَبُواء لَو أَحْسَنُوا 


لعي افش لي 1 


5 
0 


(1) البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي: 75./4. 





سح و تسب رن هع غباذه روم ومليلة 1320م 
الفصل الهادي مشر مادج الحباد 


© أولا: نَمَاذِجْ مِنَ القُبَادٍ المُجْتَصِدِينَ فِي الطاعة 

لَقَدْ عَلِمَ الُنّادُ ما لِأَهْل العبادة والطاعةٍ مِنْ كرامةٍ سَاعَةَ الوفُودٍ على 
اللو يلك فِاجْتَهَدُوا في طَاعَيِهِ اجتِهَادًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى مِثْلِه إِلّا بِعَوْنٍ الله 
عاق لهي ويذة شيخ لك دشب يذل بن الج لابق عل 


فَهِيَ لق لتيل وَتَقَرَبُ الْبَعِيكٌ ين العَسِيرٌَ» وتَقَرّي الضعيفٌ. 
وتَفْسِحٌ الوَفْتَ القَصِير وَرَأَيْنا أَنْ نضَعَّ بين أَيْدِي عُبَادٍ الزَِّإنَ نماذج فريدةً 
مِنَ العُيّادِ الأَوَائِلء مِمّنْ فاقوا الناس فِي الاجْتِهَادٍ في العبّادة والمَحَبّة. 
© النَمُودَجْ الأَوَّلُ: ثابتُ بن مسلم البُنَانِيُ 

وهَذَا العَبْدَ المُحِبّ لله تعالّء «الْمْتَعَبّكُ النَاحِلُء الْمُتَمَجّدُ الذَابلُ 





عو رةه ل ل 111 0000 3 ل 
أبو محمدء ثابت بن | البِنَانْتٌ» ؛ التابعينٌ الجليل» العايد الورع» 

68 1 0 ا ا 5 0 3 00 3 و2 ؟* 
المُدْمِنُ للصلاة» ثابتٌ البنانى ذ4كه؛ «فعنْ بكر بن عَبْدِ اللو قالّ: مَنْ سَرَّهُْ أن 


يَنْظرٌ إلى أعبدِ رَجُل أدرَكْتَهُ في زمانه فَلينطرٌ إلى ثابتٍ اياي هما معنا 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم: 2 . 





الذي هُوَ أَْبَدُ منْك َرَاُ في يَوْمِ مَمْمَعَانيا ام اسل 
صَائِماء وَيْرَاوِحَ ما بين جَبِينِه وَقَدَمِهِ. 


0 


نَهُ قَالَ يَوْمَا لإخوانه: ني 


6 


وعَنْ ثابتٍ البنَانِيّ» عَنْ رَجْلِ مِنَ العبا 


لأَعلَمُ مَتَئ يَذْكَرَني رَبِي قله قال: َمَرِعُوا مِنْ ذلك فَقَانُوا: تَعْلمُ 
يَدكد له 0 الشامه انار فال إذا كد 0 قال: بن 


و 


ا 0000 نَحَمْ. قالوا: كف تلم لق؟ د.إ 


وَجِلَ قلبي. ار جِلْدِيء وفاضَتٌ عَيْنِيء وَفيِحَ لي في الدعاء؛ قَنَمَّ 
أغل أن فو اكتجيب لي 

وفال ميل إن أملم: كان ثابتٌ البثَانُِ يُصَلَي كُلّ ليل ث مِانَةٍ 
ا 0 


)2( 
مَضَئ العابدُونَ؛ وَقْطِمَ بي. وَالَهَْاه 5 


(1) مَعْمَعَانِيٌ: المَعْمَعة: أصوات المقالة عند اشتداد الحربء وَتَأَجحُ نارهاء انظر: 
تهذيب اللغة» للأزهري: 1/ 90. 

(2) وَالَهْقَاهُ: اللَهْفٌ: الاسْتِعَائَ فهو يتوجع ويستغيث من تقصيره علئ ما به من 
اجتهاد. انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 6/ 161. 





لكا 


عن قر بو شبد قَالَ: اشْتَكَئ ثابتٌ البَانِتُ عَيْنَكُ فَقَالَ لَهُ 
الطبيبٌُ: اصْمَنْ لي خصلة خقله ترا عت قالّ: وما هي؟ قال: لا تَبْكِء قال: 
0 

ونال عندرية تاكدان ‏ تيدف انا اول ها لقنن ليود 


الجاع ساريّة إِلَا وََدْ حَتَمْتٌ القرآنَ عِنْدَهاء وَبَكَيْتَ عِنْدَها. 


وَقَالَ أن الس ركان انه اق نان شرل اله 


يلد فما هما زال يَبِكِي حت ا عَيَكث" عا 


(1) ذُوَيَنَة: َضْغِيرٌ كلمة دَايَةه وَكُلٌ ماش عَلَْ الأض دَابَةٌ انظر: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» للفارابي: 1/ 124. 





وقال حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ: رأيت ثابنًا البنَانِىَ يَبِكِي حت تَخْتَلفَ أضلاعة 

انعم ب لحان مار ليك قل اضر على تلون الببقام والسور مر 
وَإِلّا قَمتّى شِدْتَ أن تراه أَوْ تَحِسّ به إلا مُسْتَقَظا ونحنٌ نسيرٌ: إِمّا بايا 
وما تال 


قال مُبارَكُ بْنْ قَصَالَة: كان ثابتٌ البنَانِيُ يقومٌ الليل» ويصومٌ النهار. 
وكانٌ يقولٌ: ما قَيْءٌ أَجِدٌَهُ في قلبي أَلذَّ عِنْدِي مِنْ قبام الليل. 

وَعَنْ محمد بْنِ ثابتٍ البنَانِيَ» قال ذَهَبْتُ لقن بي وهو في المَوْتِء 
فقلتٌ: يا أَبَتِء قُل: لا إِلَه إِلّا الل فقال: يَا بنَيَ» َل عَنْي؛ قن في وزْدِي 
السادس أو السابع. 

وقالتٍ ابَْهُ نَابتِ: كانَ يقومٌ اللي خمسينَ سند فإذا كان السّحَرُ قال 


6 اع 


في دعائه: اللّهُمّ إن كُنْتَ أَعْطَبْتَ أحَدًا مِنْ حَلْقِكَ الصلاة في قَبْرِه 


ذه 


(1) العَمَشٌ: صَعْفُ البَصَرِء وضَعْف الرُؤْيَةِ مَعَ سَيلانٍ الدّمْع في أكْثَرِ الأَوْقَاتِء انظز: 
تاج العروس. للزبيدي: 17/ 277. 


(2) انظر ما سبق: صفة الصفوة. لابن الجوزي: 2/ 154. 





ال-2 ناهج عِبَادَة اليَوْم وَالتئلة 63313 

© النَمُودَجُ الثاني: عامرٌ بْنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ قيس 

وَعَدَاعَاء ب عبد الل اعنام لشان وت ماهر يا 
لَب حيّل تتفت ساقَاة؛ قال المُعلّى بْنُ زِيادٍ: كان عاورٌ بن عَبْدِ اللو يُصلّي 
يي ل لل 
طُولٍ القِيام فيقول: يا نَفْسٌء بِهَذًا مرت وَلِهَذّا ُلِفْت يُوضَكُ أَنْ يذهب 
العكاة. وكات يزول غود توفي بانارى كل شري ارد وال افد 
بكِ زحُوف البَعِيرِ وَلَئْنِ اسْتَطَعْتُ أنْ لا يَمَسّ الأرض مِنْ رَمَمِكِ"" 
فلن مَل كَمَا تتَقَلَى الْحَبّةُ َلَى الْوقْلَىء ثم يقومٌ فينادي: اللهمً إن 
النارَ قد متحي مِنَ النوم؟ فَاغِْرْ ِي. 

ورَوَئ ابْن وَهْبِء أن عاو بن عدد قَيْسِ كان مِنْ أفضل العابدِينَ» 
ففرضّ على نَفْسِهِ كُلّ يوم ألف ركعةء يقومٌ عند طلوع الشمسرء فلا يزالٌ 


قائمًا إل العصرء ثم ينصرفء وَقَدِ الْتَفََتْ ساقاهٌ وَقَدَمَاهُ فيقول: يا 


تنه إننا خلدها عاقيا أقائة بالشرويقك وال عكار يلمر عقا ا 


اند ورا ربك لين 


(1) الزَّهَم: ريح لحم سمين منتن: انظرٌ: لسان العربء لابن منظور: 12/ 277. 





ا 000 


وَقَال محمدٌ بْنُ فصَيْل بْنِ غَرْوَانَ: أَنْبَْ أبي» قال: كان عامرٌ بنُ عَبْدٍ 
قَيْسِ يقول: ما رأيتٌ مِثْلَ الجنةِ: نام طَالِيّها! وما رأيثٌ مِثْلَ النار: نامَ 
هاريُها! وكان إذا جاء النهارٌ قال: أَذْمَبَ حَرٌ النارٍ النوم» فما ينامُ حتئ 
يُمْسِيء وإذا جاء الليلٌ» قالَ: مَنْ خافف أَدْلّجّ» وعندَ الصباح يَحْمَدُ القوم 
الشدين!؟. 

وَكَالَ مالِكُ بن وبنا: بَكمَنا أن كَعْب الْأَحْبَارَ رَأَئ عامِرٌ بْنَ عَيْد َيِسِء 
شان 2 هذا ينارو هنا عار 1 كنال بهذا رات فالتا يكاز 
ل 0 
مِنْ جَيْيهِ فما يَمَسّه؛ قل لَه: ألا نحي الحَيّد عَنْكَ؟ فقال: 0 
مِنّ الله كيك أن أسحاف سِوَاة؛ فقيل لَه ديه نه اروس ير 
النار لتتَقَى بدُونِ ما تَضْنَعْء فقال: وَاللْهِ لَأجْتَهِدَنَ َم َال َأَتَهدَنَ 1 


0. 


نَجَوْتُ فبِرَحْمَةٍ الله وَإِنْ دَحَلْتٌ النار فَبَعْدَ فد جالاى: 


ار ال سر عا 
الصباح مبكرّاء انظرٌ: معجم العين» للخليل: 7/ 291. 





عة رسيي سي تسا وَزْنَافق عباذة الزؤم والينة /00000 

وقال مالك بن دينار: قالتٍ المرأةٌ التي نَرَلَ عليها عامرٌ بْنُ عَبْدٍ اللء: 
ها لي أرَ اناس ينامون ولا آراك نام؟ قال: إن وَكر حَهتمَ لا يدعي أن 
أنام. 

وَكَالَ سَهَيْل أشر عزء: كان غامر بن عبد فيس يقول: سيت لله كب 
خب َل َيِل ُصية وَرَضَاني كل قضيةه َم أبالي م حي إاة ما 
الى عليه ها الست 

وقِيل لِخَادِمَةٍ عامر بْن عَبْد قَيْسِء كيف كانت عبادة عامر؟ قالث: ما 
مَحنث له طعاكا قد بالنهان تأغلة إلا بالليل» ولا قر فسك اله افراقا باللا 
فاضْطَّجَعٌ عليه إلا بالنهار. 

وعَنِ العَلَاءِ بْنِ سالِمء قالّ: حَدَّئَيِي مَنْ صَحِبَ عايرٌ بْنَّ عَبْدِ قيس 
أربعة أشهرء قالّ: قَمَا رأيتْهُ نام َيل ولا نهار حتئ فارَقتَة''» وكانّ له 


اا 


(1) يَعْنِي ما كان ينامٌ نَوْمّا طُويلا كَمَا يَنَامُ النّْسُء وَإِلَا قلا يَصْبِرٌ أحَدّ مَهُمَا بَلَعَتْ 
دَرَجَنْدُ وعَلَا كَعْيُهُ في الاجْتِهَادٍ أَنْ يَتْرّكَ النَوْمَ هَذَا القَدْرَ والأكر بَعْدَه بين كَذْرَ َوْمِهِ 
مِنَ اللّيْل والتَهَار. 

(2) الوك مح اللهو والشضي انز +معجم العين» الخليل: 0507 





عريات] نُرْهَهُ الفبادِ ل ا ل دام ا قا اد 6ك ل قد 


الس د مقي قبن | 0 

2 حيّة المَسْجِدِ فقال: من ١‏ أقْرئه؟ قال: فيأتيه 4 قوم فبقرِتهُمُ؛ حتئ خدن إذا 
طُلَحَتِ الشسسى: وأمكئئة الصلد ةلال قَامَ م إلى أن 50 النهار 3 
يَرْجعٌ إلى منزله فَيقِيل» ثم يَرْجِمُ إلَئ المسجدٍ إذا زالتِ الشمسٌء فَيُصَلَي 
حت يُصَلََ الظَهْر ثم يُصَلَّ إِلَ العَضرِء فَإِدَا صَلَّْ العَضْرٌ تَتََّ في 
ناحية المَسْجِدٍ َم يَقّو ل الات فبأتيه قوم فَيقَرتُهُمْ 0 
عربت النشل صلى العذرمه 3 تصلي حل يَصلى العشاء الكورة. + 
ل 
يقومٌ. فإذا أسْحَرٌ تناوّل رغيقَة الآحَرَ فَأَكَلَهُ ثم شَرِب عليه شَرْبَةَ مِنْ ماو 


يتن إلى العف 


ا ل ١‏ نقيكة لا مال السفر وَتَوِ بر مُمْكَنَة؛ فَقَدَ جَاء مَوْعَدَهَا وَيَسْتَطبِءُ 





سح سس ييه نمق قزلة انيوم واللينة 


وَعَنْ عبد الله بْنِ الشَّخَيرِء قال: كنا نأتي عامرٌ بْنَ عَبْدِ اله وهُوّ يُصَلي 
في مَسْجِدِي فَإِذا رَآنَا تَجَوّرَاا' في صَلاتِهء ثُمّ انْصَرَفَء فَمَالَ لَنَا: مَا 
ا اما 

عَنْ سحَيّم مَوْلَى بنِي تَوِيم» ير ا 


2 3 ار 5 صَّلاته 3 أَقبَلَ عَلَىَ فقال: أَرِحَْنِي بِحاجَتِكٌ» 


و 
5 


121؟ قلت وها 21 قال فلك المت مكنا كال : الشرت عه 
وَقامٌ إلى صلاته. 

وَعَنْ عَلَقَمَةَ بن مرثِله قَالَ: لَمَّا احْتَضِرٌ عَامِرٌ بن عَبْدٍ الله يَكّىء فقيل 
0 ال ل ما لي لا أَنِكِي؟ وم مَنْ أَحَقٌ بذلكَ 
مِئّي؟ والله ما أبكي جَرَعَا مِنَّ المَوْتِء ولا حَرْصًا على ذُنياكُمْء ولكني 
الب لها لور رن مكيل الشتاء 03 


(1) تمه وَقَلَلها وأَسْرَعَ بها. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: 
ا 

(2) الهُواجِر: جمع هاجِرَةٍء والهاجِرّةٌ: وقثٌ شِدَةٍ الحَرٌ والمَعْئّئ أنه يَنِكِي لِأَنَهُ 
اه بيع يصسيام الأيّام لحار 5» انظرٌ: لسان العرب, لابن منظور: 5/ 254. 
(3) صفة الصفوة: لابن الجوزي: 2/ 119. 


ُ 
3 


© النمُوذجُ الثايث: عَبْد الله بْنْ عَْن بْن أَرْطبَانَ 
١ 0-98 1‏ 008 سس 3 2 0 يََّ 5 3 
وهذا عَبْدٌ الله بن عَوْنِ 5ه العَابدٌ الزَّاهِدٌ المُّحِبٌ لِرَبّهِ كبك الْحَافِظ 
7 20 ااا 
لِلِسَانِهء الصَابط لأرْكَانِهِه ذو الْقَلبٍ السّلِيم» وَالطْرِيقٍ الْمُسْتَقِيمء عَبْدَ الله 
0 ا ا 000 ا له ل وو رتل6 2ه 3 
بْنْ عَوْنِء كان لِلقَرَآنٍ تاليّاء وَلِلِجَمَاعَةٍ مُوَالِيّه وَعَنْ أعرّاض المُسْلِمِينَ 
كين 
2 و م ل لو او اي عا أي 5 
قال بكار بن محمدك: ما رايت ادن عولٍ يمازح احداء ولا يَمَاري 
أَحَدَاء وكانَ مَشْعْولًا بنفيِدء وكان إذا صلَّى الغداةً (الصّبْحَ) مَكَتَ 
٠ 3 000 2‏ 1 ناه 7 2 
مُسْتَقبلا القِبْلَةَ في مَجَلِسِوء يذكرٌ الله كبك فإذا طلعتٍ الشمس؛ صلىء ثم 
أقبل عل أضكاية» وما رأيئة شاتمًا أخدًا قط: عَبداء ولا أمكوولا دجاجة 
ولاشَّائ وَلَا رأيث أحدًا أَمْلَكَ لِلِسَانِه مِنُْ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمّاء وَيفطِرٌ يومًا 
حت ماتّ. وكانّ إذا حَلَا في منزلِهِ إنما هو صامِتٌء لا يَزِيدٌ علّ: الحمد 
طارقا وكات إن صل إشانا بكو وا وصذا ورا وإن امد شذاعكة: 
ست ع 2 ل 5 وقو رد قوردة ا 
سِرَا؛ يكرّه أن يطلع عليه أحد. وكان له سبع يَقرَأه كل ليلة» فإذا يَقَرَاه 
بالليلةٍ أَتَمَهُ بالنهار. 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم: 3.:. 





------------------------------ يرْفَامَجُ عِبَادَة اليَوْم وَاللَّيْلَه للا" 
تي شيقة و عرو عقر ون لاز عق ماهد تعاعيت 
حَالًِا علّى يمين بَرّةٍ ولا فاجرَةٍ حتئ فرق بَْثنَا الموث. 
وقال بَكَارٌ: كان ا عَوْنِ لا يَغْصَبُ» وإذا أَغْضَبَهُ الرَجُلُ؛ قال: بارَكَ 
وقال يَحْيَئْ القَطَانُ: ما ساد ابْنُ عَوْنِ الناس أَنْ كان أَْرَكَهُمْ للدثيّاء 
ولكنً ابْنَ عَوْنٍ إِنّما سَادَ الناسّ بِحِفْظ لِسَانِه. 
وَقَالَ أَبُو مَالِكِء بِشْرٌ بْنُ الحَسَن: نارّعَ ابْنَ عَوْنٍ رَجُلٌّ فقال: لولا أَنْ 
وعَنْ حَارِجَةَ بن مُضْعَبِء قال: صَحِبْتَ عبد الله يعني ابْنَّ عَوْنٍ أربعًا 
وَعِشْرِينَ سن فما أَعلَمْ أن الملائكة كَتَبَتْ عليه خطيعةً. 
وَقَالَ محمد بْنُّ عْمَرَ بْنِ حَرْب: قال لنا بعضُ أصحابنًا: عَنِ ابْنِ 


وو اس 1ه وره 


017 0 سره ثُ 3 ق- 

وقال مُعَاذ بْنْ مُعَاذِ:ٍ حدثني غَيْرٌ واحَدٍ مِنْ أصحاب يونس بن عبَيِدء 
. 6 سس 2 2 1 #ّ 222-02 ل ماع 3 
قال: إني عرف رَجَلا مُنذ عشرينَ سنة يَتَمَنى أن يَسْلمَ له يومٌ مِنْ أيام ابْنِ 


نيام نْرْهَهُ الفبّاد و ل ل لد 
00 ال اش واس 2 2 6 م 5 
وَقال محمد بن عبَيدٍ الله المنادي: سَمعت رو بن عبادة يقو 0 
و بيه 
0 7 لقنم قي له إلى آنه 
َرِيدُ؟ قال اكد ل مَنْ يه ا اا 


وَقَالَ أبو بَكْرٍ بْنُ أَصْرّمَ: قبل لابن المبارَك: ابْنُ عَوْنٍ يم ارتفم؟ قالّ: 


قال سعيدٌ بْنُّ عامر: لَمْ تر بِعيتَيِكَ كُوفيا ولا بَصْرِيًا مِثْلَ ابْن عَوْنِ! '" 


() صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 182. 





لس ست سه نافع فزلاء إنزؤم ومتبنة 
© ثانيًاء نَمَادْجُ من العَابِدَاتِ المجُتَهدَاتَ في 
الطاعة 


ولكذ راقميم لشاف الرتجال . في شِدَّةِ الاجْتِهَادِ في الطاعة 


كا رَعَةِ في الحَيْراتِ ونافْستهم» ححى كذ يتس ولس ونين 


© التّمْوحَحْ الول جَارِيةُ خَالِدٍ الاق 

وَهَذِهِ العَابدَةٌ المُجْتَهِدَةُ جَارِيَةُ حَالِدٍ الوَرّاقِء شَدِيدَةٌ الاجتِهَاد قَاقَتِ 
الرّجَالَ في الاجْتِهَادَ فِي العِبَادَة» الَو لِلَقَاء وَسْرْعَةٍ السّبَاقٍ إِلَى الله 
َعَالَى؛ قال ابْنّ الْجَوْزِيٌ: «بلعَنَا عنْ خالدٍ الوّرَّاقٍ أنَهُ قالّ: كانث لي جارية 
شََدِيدةٌ 0 فَدحَلتٌ عليها يومّاء فأخبرتها برِفْقٍ الله تَعَالَىء وَقَبُوله 

يَسيرَ العَمَل؛ فكت ثم قالتُ: يَا حَالِدُ إنِي لكك ين الل تاكن امالك أن 
م 
ألم أنَّ في كَرَم الله مُسْمَغانًا لِكُلْ مُذْيْبِء ولكنْ كيف لي بحر 
انان قال اتلك وما حَسْرَةٌ السّباق؟ قالَت: غَداةَ الحَشْرِء إذا بُعثْرَ مَا 


في التو وَوَكِت الآبراز نانك الأغمال» فاشتينى ب | إلى الصَّراطِ وَعِزَّةِ 


نيام نْرْهَهُ الفبّاد د ع ل كو ا دوك ماك 206 15د 

232132 0 

اس د ا او لي 

الصّراطً المُشْنَاقَونَ وَوَصَلّ إن الله تَعالّ الحو وَخلدت مَعْ 

المُسِيئِينَ المُذْدِينَ ثم كته وقالت: يا خالدٌ انظرٌ لا يَفْطَعْكٌ قاطِعْ عنْ 

سَرْعَةٍ الْمُبامَرَةِ بالأعمال؛ فإنه م سان ' 

اه ند فَصَّرَ عنْ خَدمَة كه ومعه الآمَال؛ فَهَكَّ 

كانّتٍ الأعمال تَوقِظَهُ إذا نام البَطّالُونَ!2)؟!1, 

© النَمُودَجُ الثاني: َم حَسَانٍ الكُوفِيةُ 
وَهَذْهِ العَابدَةٌ المُجْتَهِدَةُ الرَّاهدَق ا العْلْمَاءٍ وَالعْبّاد 


اليف 


الكُوفِيَة؛ فعنْ عبد الله بن المُبارَكِء قال ذَكَرَ سْفْيانَ التَْرِيٌ امرأ 


(1) تَقْصِدٌ ب(سَيّدِي) سَيّدَها الأَعْظَمء وهو الله تعالئء قَقَدْ أنبتَ العلماءٌ اشمَ (السّيّد) 
اسمًا مِنْ أسماء الله الحُسْئَىء وفي سنن أبي دَاوْدَ بِسَنَدٍ صَحِيح: قَالَ رسولٌ اللو 4: 
«السَّيِد الله ت تَبَارَكُ وَتَعَالَ). / 

(2) البَطَّالونَ: جمع بَطَّالء والبطَّالُ: اللَعَابُء كثير اللعب واللهء انظرٌ: جمهرة 
اللغة» لابن دريد: 2/ 28 9. 


(3) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 257. 


الع ست دست ست يَرَنَامَجْ عَيَاذة التؤم والتيتة. نز 


يقال لّها: أمّ حَسَّانِء ذاث اجتهادٍ وعبادة» فَدَكََلّنا بَيتهاء فلم ثَرَ فيه شيئًا 
غَيْرَ قَطعَة حصير حَلَّقِء فقالٌ لها الثوري: لوْ كََْتِ رِفْعَةَ إلى بَحْضٍ بني 
أَعْمَايك لَحَبّرُوا من سو حالك؟ نقالث: يا سفيان» قد كنت في عبني 
أعظم» وَفِي قَلْبِي أكبر مُذْ ساعَتِكَ هذيء إن ما أَسْألُ الدنيا مَنْ يَقْدِرُ 
عيها ررح ويضاع ريا وتيت السالرى لا يكز عله زلا نوي 
ررحت نيا سان وانونا ا ب أنْ يق على وَقَتّ وأنا مُتشاغلةٌ 
فيه عن الله تعالئ بغير الله كَكَ؛ فأبْكَتْ سفيانَ» قال عبدٌ الله: فبلعَنِي أن 


3 


للا 


-ه 


سفان تَرَوّجَ مها» 
© التَمُودَجُ الثالث: مُنِيبَةَ البتضرية وابنتها 

وهاتان العَابدَتانٍ المُجْتَهِدَتَانٍ الرَّاهِدَتَانِ الحائيتان؛ 0 ةٌ البَصْرِية 
وابنتهاء فَعِن عَيّاشٍْ القطان )قال كانت اغراة بالتدرة تمدق لقال ليا" 


قنياء وكاقت ليااائنة أشد غنادة منها؛ فكانٌ الحَسَنُ ربّما رآهاء وتَحَجَّبَ 


ع 


و عادتها غلن خذائهاء فنا الحمن ذاتَ يوم جالسٌء إِذْ أتا 
فقال: ا عار قن د نه الورت؛ 13 نك الخد فدَخَلٌ 


أن 


2 


د 
تامهم ات» 
# 


غلبهاء لما تظرت الجارية لبه تكت؛ تقال :ليها تتكاق؟ ثالث له نا 


(1) صفة الصفوة. لابن الجوزي: 2/ 110. 





سَعِيدِء الترابُ يُحْتَى عَلَى شَّبابِيء ولَمْ أَشْبَعْ مِنْ طاعةٍ ربّيء يا أبا سعيدء 
انظز إلى والدَتِي وهي تقول لوايدي: افر لابتتِي قَْرَا واسمَاء وَكمَنْها 
بكَنَنِ حَمَنِء واللو ل كنت أُجَهَرُ إلى مَكَّة؛ لطال بُكَانِيء كيف وأنا أَجَهرْ 
إلى ظُلْمةٍ القَبُورِوَوَْشَتها وَيْتِ الظَلمَةٍ والدود؟»!7. 
© ثالثًا: حَدَّرَ واختراس 

َعم يَجْمُلُ الوْقُوفُ عِنْدَه والنّْذِيرٌ مِنْهُ اسيكتَارُ مَا سبَقَ من أخبَارٍ 


5 >0 هع 5 ل ل 0 5 
العبَادِ وتَرك التَسَبهِ بِهمْ» وإيّاكَ أَنْ تَحَدَّنَكَ تَفْسُكَء فتقول: وَمَنْ يُطِيدٌ 
هَذَا في هَذَا الزَّمَانِ؟ وإِنْ زمائَهُمْ ليس كَرَّمَانئَاء قَإِنَ الخيرٌ باق فِي الأمة» 


و 
20 


ا 0 > ه ل 216 0 اس 
وَفي الحَدِيثِ عَنْ رسول الله و: «في 1 رن مِن أَمَتِي سَابِقَونَ)!2 
5-5 5 0 0 2 ع و اه 2 5 0 
بشارَةٌ عظيمةٌ لهذهٍ المّةِ المُحَمَّدِيّةِ باستمرار العاملينَ بأحكام الله في كل 
د ا ل مك ا دون 20 3 5 
قَرْنِ. فَاجْتَهِدُ؛ لَعَلكَ تكون مِنْهُمْء «ولا يُؤْيسْكَ مِنَّ الخير ما مَضَئْ مِنَّ 


التفريطء فإنّهُ قَدِالْتبَه حَلَقٌ كثيرٌ بَعْدَ العَفْلَةِ والرّقَادِ الطويل»!”» وَاجْتَهَدُوا 


0 


داع 


(1) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 243. 
(2) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ك: 1/ 369» وأبو 
ُعيم في جأية الأولياء وطبقات الأصفياء: 8/1 وحسّنه الألبان. 


(3) لَفْنَة الكبد في نصيحة الوّلّده لابن الجوزي: 1/ 7. 





يح سمو يي تي نز نهو اذه قروم وملينة 200 


0 


في العِبّادة حَنَّى أَصْبَحُوا أ أَعَْامَ المُدَىْء وَمّاراتِ الأرضء أمثان: مالك 

بْنِ دينارء والفُضَيْل : بْنِ عِياضٍ» وَبشْرِ الحَافِيٌ وَغَيْرهِمْ كَثِيرٌ؛ قَالجِدَ 

الجدَّه والبدَارَ البِدَان وَإيَّاكُمْ والتباطوٌ والتسويف» قَالَ عُمَرٌ ظله: 
د مس ا لسو نا 


هه 
- 


عل الداع وَطُولِ ال بعال تإن التق كالذائه ذا اؤتاقت» رخدت 
عازت: وادرعظ وإذا ترقتء وامفلك» تأت كدت اله الله 
بن الاوك "إن الطاليير فيها فضي كانت الشضيم تزانيها علي الور 
عفرا ون الفتكا له نكاة توانكا إلا علي كني مي أن أن رمات 


قَسَارِعُوا وَ١أَدُوا‏ إلَى الله مِنْ أعمالِكُمْ خيرًا في هذا الليل والنَّهارِ؛ فإنّهُما 


(1) التَوهَةُ: التآنّي وَالتَّمَهُلُء انظز: مختار الصحاح للرازي: 331/1. 

(2) حِفْظ العمره لابن الجوزي: 1/ 35. 

(3) البطَالةٌ: بكسر الباء: التَحَطَلٌ والقَرَاغٌ مع اللهو واللعب. انظرٌ: مقاييس اللغة» لابن 
ار 0/7 25952589 


(4) حِفْظ العمرء لابن الجوزي: 1/ 60. 


نطلا نْرْهَهُ الفباد مد ب ل د ا سي دا ا قال ا 6د و ا 
مَطِيانِ تَفُحِمانِ الناس إلئ آجالهم. يُمَربانٍ كُلٌ بعيد ويُبلَِانِ كُلُ جديد» 


وَيَجِيكَانٍ بكُلّ مَوْعُودِ إلى يوم القيامة»"". 
© رابصًا: الأَئِمّةٌ يَشْهَدُونَ 

ثم إِيَّاكَ أَنْ تَسْتَفِْبِ هذو الأخبارك وَتَرْدّها؛ لأَجْل ما فيها مِنْ غَرَايَة 
فِي اجْتِهادٍ العبّاد َإِنَ هله و الأخبار وأختانياء ككدها الأبتة القناط الناف 
كَأمْئَالٍ الذَّهَبِيَ ل ل 
ما أَكْرّم الله تَعَالَى عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ المُخْلِصِينَ مِنْ بَرَكَةِ الأوقاتٍ ما لا 
يَكُونُ لِعَيِْهِمْ قيَقَومُونَ بالأعمالٍ التي تحتاج إلى الزّمَنِ الطويل في 
الزمانٍ القصير» وما دَلِكَ عَلَى الله بعَزِيز؛ فَإنَّ كَرَامَة م الأَوْلِاء تبه بالكِتّاب 
الس وَإِجْمَاعَ | لع 


قالّ ابْنُ حَجَرِ: «البرَكَةَ قَدْ َع في الزَّمَنِ الَسِيرِ؛ حَتَى يَقَعَّ فيه فو اليل 


الكيل قال التروى: ا سك خَدَمَاتَ 
0ن 


(1) الأثرٌ مَرْويٌ عَنْ قَتَادَة انظرٌ: تفسير ابن رجب: 1/ 535. 


(2) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني: 6/ 455. 





عسي يض يي رن فخ قزله الزقم واللينة 


وقال بَدْرُ الدِينٍ 0 إن الله لله تَعَالَى يَطوِي الزَّمَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ 
عبادِهِ كَمَا يَطْوِي الْمَكَانَ!'" 

وقال الإِمَامُ القَسْطَلَانِنٌ: ءال قَدْ تَقَعُ في الزّمَنِ نِ اليَسِير حتئ يَقَعَ 
واكم الكت انير ذلك أن بَعْضَهُمْ كان 00 أَرْبعَ حَيَمَاتِ بالليل 
وأَرْبَعًا بالنها وَقَدْ بيت عَنِ الشيخ أبي الطَّاهِرِ 0 را في 
اليوم ونح ا ون خم ود ال ار 
القِمّاشٍ في 


في الأَّض المُقَدّسَة سَنَه سَبْع وَسِتِينَ 007 وَكَرأْتُ في 
نَ الشيخ نَجمَ م اين الأصْبَهَانِيَ رَأَى رَجْلّا مِنَ اليَمَنِ ِالطَّرَافٍ 
م (يَعنِي ان 0 شوظة وهذا لا عييل إلى إِدْرَاكهِ إلا بِالْمَيْضٍ 
الرَبَانِيَ وَالمَدَد المَحْمَانت)!ة 
وَلَقَدْ ذَكَرَ ابن قيّم الجَوزِيّة ما أَكْرّمَ الله نه تعاّئ به شَيْحَ الإسلام ابْنَّ 


0 نبَمِيَة مِنْ بركة الوقتء فَقال: «وَقَذْ شاهَدْتَ مِنْ قوة شيخ الإسلام ابْنِ 


الح 


دِ أن 


الإرشاد 


(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني: 19/ 28. 

(2) الكائوثة مهما ابيع كالدَّكَانِ اليَؤْم ود كان يُطْلَنُ على مَحِل الكَمٍْ ثم 
غَلَبَ؛ حب عَمَ كُلّ مَحِلٌّ لليبع» انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2/ 26. 

(3) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للإمام القَسْطَلَّانِي: 7/ 207. 





َيِه في سُنَيهِ وكلامه وإِقَدَامِهِ وكتابه أَمْرًا عَجِيبّاء فكانَ يكتبٌ في اليوم 


1 


مِنَّ التصنيفي ما يكيب الناسخ في جمّعة وأكتر) 1 

َتسْتَْنَ بده وتوكل علي ثم اص كَدَمَك أول الطريق عل عَنَية 
العبودية» وَمُدَّ يَدَكَ إِلَى رَبك وَقل: (يا الله...)؟ فَسَتَجِدٌ مِنْ توفيق الله 
تعالّئ لَكَ ما لَمْ يَكَنْ بِحُسْبَانِكَء وما لَمْ يَكُنْ يَحْطْرٌ لَكَ عل بالِء 
َسَينْقْلّكَ من عبادة إلى أخرَئه وَمِنْ مَنْزلٍ إلن مزل وين معام إلئ 


م 58 1 قل ع ال ا 9 2-0 ا 
مَقَام» مِنْ حيث لا تَحْتّييبٌ) وَاللَّهَ المستَعان» وعليه التكلان» ولا خحول» 


(0) الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن قيم الجوزية: 1/ 77. 





عمتسن بززهع غبلذة فرقم وليه 522 


يس 0 
) )ىا 
2 مه 


هَذَا مَا وَفَقّ الله تعالّئ إِلَى جَمْعِهِ وَتَقَلِهِ مِنَّ العلماءِ العابدين» وَمِمًا 
لمر . 1 06 0 اس سه م ف ابس ف 
فتح الله به علينا مِن فيوض فضله وَبرَهِ وإحسانه» فهو برنامُجح مقترح. 
ل رمة .. نسو دقو "عن اه و ماع يق عقر وده 
يَشْعْل العَبْد فية وَقَنَهُ كله فلا يفوت ننس هن ألفاسنة إلا وَهْوّ متلس 

ا رهرعع ه و2 32 77 2 506 
بطاعة الله تعالىء وَلْيَاَخَذْ منهُ كل عَبّدٍ ما استطاع؛ فإن الناسٌ ليُسُوا سَوَاءَ 
0 ا ا ات 5 0 2-0 
فَالعِبَادٌ مُتفاوتون في أشغالِهم» مُتفاوتون في تفرغهمٌ لِعبادَتِهِم» مُتفاوتون 
0 عر 5 0 5 0 75 6 احم رم 40 1 إن 
في قوّتِهِمْ وجَلَدِهِمْ مُتفاوتون في هِمَّمِهِمْ. وَاللْهُ تَعَالى لا يَطْلبٌ مِنْ عباده 
3 ى 2 وا 37 2 2 0 عو 00 3 2 
ِلّا المُسْتَطَاعَ المَقَدُونَ قَهُوَ القائل سبْحَانَُ: ط( فاقوا اللهَمًا اممتطغتم 1114 
ا ل ا ل ا ا ا ا د 
وَرَسُوَلَهُ يل تقول: «فَإِذَا أَمَرتكمْ بِشَيِءِ فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَم وَإِذَا نهَيْتَكمْ 


2و2 5 
| 


100 9 7 و 
عَنْ شَّيءٍ فَدَعُوةُ0". فلم يُردْ سبحاتة أنْ يُخْرِجَ عبادة» فَهُوَ يقول: «ومًا 


(1) التَّعَايُنَ: 16. 


(2) رواه مسلم: 2/ 9275» حديث رقم: (1337). 





جل حَليكمْ ني لبن بن حر 74". ولم يرد أن مده عليهم؛ فهو يقول: 
بريد للذبكم الُسروا ريد بكم الشسلر 4 (2. . ولمْ يُرِد أن يتْحبَهُمْ وَيُشْقِيَهُمْ فهو 
يقول: طما ها حل لفوت 4 انا. وََكِنْ ليس من دوعب وَسَهرٌ 
عند الله تَحَالَى كَمَنْ نام وَلَهَا وَلَعِبَء وَاللهُ تعالّئ يقولٌ: «ولكل درَجَات من 
قاروا ادو 4 


- 
م 


و د د 6 امي رك 82 4 هدي ا ا ع ا 

3 6 نر ام ع : ل ده» 
ا ا ب ا ل ما ا لد له ياف 2 
تكون مِنَ السَابقِينَ الفائزين» وَذْلِك فضل الله» يؤْتِيهِ مَن يَسْاءء واللة ذو 
المَضْل العظيم!!! 

شاذلة را كريكك ١‏ رسكا ان شيا مِناء ويُعْظِمَ لَنَا الأخرّء ولكا 


- 
20 


مَنْ أَعَانَّ عَلَيْهاء وأَنْ يَنَْعَ بِهَا عَامَةَ المُسْلمِينَ وحَحَاصّتَهُمْ في الذَّنْيا 


(1) الحج: 78. 
(2)المقرة: 218 
(3) طه: 2. 


(4) الأنعام: 0 





ليح وت ست زفق قبردة انتوم وبلينة 


000 راف وشم ا 7 82 0 50 ا ا لس ور 
والآخِرّة» وأن يَشْرَكَنَا في أَجْرهمْ وخيّرهم؛ إِنَّهُ أهل ذَلِكَ وصاحبة» وهو 


ور * سر 


سُبْحاتَُ صاحجبٌ كل خَيْر وقضا ويرٌ وإحسان. 


آ ته 


وصلَّى الله وسلّم وبارك علّئ سيدنا محمد, وعلّئ سائر النبيين» وآله 


وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم القيامة. 


لاه ل ل ا 


وكديه 


زكريا بن طه شحادة 


الثلاثاء: 8 ربيع الأول/ عام 21436 





نلك نْرْهَهُ الفبّاد 55255 د 


| م 2 
7 إلى م إرأة 
#2 ) وه 2-011 2( 


5-37 
37 


وقفة لازمة ا ل ل 5 
اك م ا 
وَصِيّةُ ابن الجَوْزِيٌ لز[ ز ز ز ز 1 
ولابن القيّم موعظة ب 3000 
التوبة مِنْ تَضيِيع الأوقاتِ 8 000 
لا ال 0 
النوافل بعد الفرائض حَيْرٌ ما تَنْمَق فيها الأعمارٌ 00 
المَصْلٌ الأوَلُ: أعمالٌ أوَّلٍ النهار (مِنَ الاستيقاظ إلى صلاة الصُّبْح) 0 
أولا: التهيّوٌ لِصَلاةٍ المَجْرِ 9 10ز[ 1[ [ 000 
ثانيًا: عِبَادَةٌ الوْضوءِ رد 
ثالمًا: الخُطَ إِلَى المَساجِدٍ ا 7 1 
رَابِعًا :اعفار عظمة تيوت الله تكالون 0000 00 
خامسًا: صَلاةٌ المَجْرِ جماعة 0417 


سادسًا: الأذكارٌ بعدّ الصلاة 100009 


تس عسوتس و زنهع قبرذه فوم وملينة 2203 
المَصْلُ الثَّاني: مِنْ صلاةٍ الصّبّْح إِلَى صَلاةٍ الظَهْرِ ا 487 


أولا: لَرُومُ المُصَلَى إَِى شُرُوقٍ الشَّمْسِ ااا 00 
انيًا: أذكارٌ الصّباح 8 001010101010|ز[ز[ [ [ ا ا ا 5 
ثالعًا: صلاةٌ الضكَن ا ا 5 
رَابعًا: عَلَيِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودٍ ل اه ع 
خامسًا: الصَّلَاةٌ وَالذَّكْرُ لِدّحُولٍ البنْتِ والخرُوج مِنْهُ 1 4 
ادك وَفِي العام أَجْرٌ ا يه 
سابعًا: السّحْقٍِ في طَلّبٍ الرَّزْقِ خيرٌ لوقه انط من اسااموسا لضو و6 
امنًا: نومٌ الَبْلُوكَة عَوْن على اللَّيّل 06000 
تاسعًا: صلاة الظلّهْر ]0ر111[ ز[ز ز ز [ [ [ ا ا 0 


0 فل اشير 0 


القَصْلٌ النَّلِتُ: مِنَ الظّهرِ إلى صَلاة العضْرٍ 0 
القَصْلٌ الرّابعٌ: مِنَ العَضْر إلى غُرُوبٍ الشّمْسِ 0 
أولًا: صَلَاةٌ العَضْر مك لوطهل لسكة سن عد لخدمو درلل قط 3 اباواق كعد ١‏ 7145 
ثانيًا: أذكارٌ المّسَاءِ ا ا ا 
المَصْلُ الحَامِسُ: مِنَ المَغْرِبٍ إِلَْ العِشَاءٍ ااا 0 
00 م ل 2 
:إخجاة ما بين المذرت والعشاء ااا 0 


ا لسار لراة 


0200382 


أولًا: التهيوٌ للتؤم يي ية2ة 12 2 12121212 12 12 12121212121212 1 1 1 1212 2 ز12 1 1 12 1ز1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 [ز 1 اا 


نايا التَوَضْوٌ لتم ا 5 


المًا: الأخدٌ بأَسْبَابٍ قِيَام اليل 00 0 


رابعًا: الاسْتِعْدادٌ للمَوتِ ا 56 


ثَانيًا: حَالُ العبْدِ المُحِبٌّ لله تَعَالَى فِي قيَام لَيْلِه 0 
ثالمًا: أذكارٌ قِيَام الل ل 9 


رابعًا: أدعيةٌ استفتاح صلاة الليل 00 


سادسًا: بعد الصلاة استغفار مو مكو ماقملل ملم ف لك لوطل قم ولف مم 16 11037 


و 


سابعًا: المُدَاوَمَةُ عَلَى قيام الليل فِعْلٌ التَيّنَ والصَّالِحِينَ 000 
ثامنًا: إلَئ المَجْر مِنْ جَدِيد 106 
اميك تخا التسى عل الطاعة 0 


عاشرًا: حالاتٌ العِبّاداتِ لت :بي “ردنا 


أولًا: عبادةٌ تلاوة القَرْآنٍ العظيم ا ا > ا 


م 


متو 


تَانيًا: عِبَادةٌ ذِكر الله تَعَالَى ل كر 


رابعًا: عِبَادَةٌ الإنْقَاقٍ فِي سَبيل الله تعالّئى از[ 0 00 


جين عاد الراط ل ل ]1 


لُرُومُ المسجدٍ مِنْ عَصْرٍ الجُمُعةٍ إَى غُرُوبٍ الشّمْسِ م 


عط نار اشام ل ا 


ا سي اشم 1218 


سابعًا: قَاعِدَةٌ في تَمَاضْل الْأَعْمّال و 0 0 0م00 


الأَوّل: عُمومٌ التَفْع ااا 0 
التاق اق العم 00020 ا ا ااا 
الثَّالث: مَا يََعُ في كَلْبٍ العَبْدِ سَاعَةَ العَمَل مِنْ أَعْمَالٍ القَلُوبٍ 000000 


المَضْلٌ النَّايِعٌ: عبادةٌ الله بالأدبٍ وحُسْن الحُلْقٍ 00 


ناخة الادث الأول: الأدبٌ مَعَ الخالت سُبْحَانَةُ ا 1 
الأدبُ الأَوّلُ مَعَ الله تَعَالَى: أدب الصَّدْقٍ م 
الأدبُ الثاني مَعَ الله تَعَالَى: أَدَبُ الحَيّاءِ ا ا 


المًا: الأدَبُ التَانِي: الأدَبُ مَمَ الخَلق ل لا 


لطن نُرْهَهُ الفبادِ عه ناه واد اد هالا ءا عا عا عاك حك الك لاحت تاساك قات عاك حا - مات 


الأدبُ الأول مَعَ الكَلْقِ: الأَدَبُ مَعَ الوَالِدَيْنِ ل 


الأدبٌ الثاني مَعَ الحَلق: الأَدَثُ مَعّ الرّوْجَةٍ ا 
الأدبٌ الثالث م مَعّ الخَلْقٍ: الآَدَبُ معَ الأبناء 02 6129 
الأدبٌ الرا بِعٌ مَعَ الخَلَقٍ: الأدبٌ مع الرَّحِم ا مسو م ا لاا 164 
الأدب الخاممر مس مَعَ الْخَلْقِ: الأدبٌ الغائبٌ» الأدبٌ مع الجار 0005 دما 
رابعًا: جَامِعُ أخاقٍ المُسْلِمٍ في المُعَامَلٍَ مَعَ سائرٍ الخَلقٍ دي 1 
خامسًا: جَامِعٌ أخلاقٍ المُسْلِمِ فِي حَاصّة تَفْسِهِ 0 00 
المَصْلٌ العَاشِرٌ: مُذَاكَرَةٌ العم عَوْنٌَ عَلَئ العِبَادةٍ 1 ل دمر 


أولة: قَضِيَةُ أَمُل العِلْم الَافِع ل ا 
ثانيا: ُرُومُ أهل العِلْم الصَّالِْحِينَ 001 0 0 11000 


ثالمًا: مُطَالَعَةُ الكثب النَّافعَةَ ماخرو 
يل مُطَالَعَُ كِتَابٍ في العَقِيدَةٍ 1 
الثاني؛ مُطَالَعَةُكِتَاب فِي التَسِيرِ ل ل د ا 
الثَالِتُ: مُطَالَعَةُ ُنْب حَدِيثِ فِي القَصَائِل والآداب والسّيرِ | 
الرّابعُ: مُطَالَعَةُ كاب فِي الفِقّهِ 500 ا 7 
الخَامِسٌ: مُذَاكَرَةُ كاب في الزَهْدٍ :0-7-1 1 
السَادِسٌ مُذَاكَرَة كِتَابٍ في الور ل ا 
السَّابِعَ كه كِتَابٍ فِي المَوْتٍ والقَْرٍ وأَحْوَّالٍ الآخِرَةٍ 00 
الثاي! :اكذاة:ة كان فى الاخلاصني ل ل اوقا 


التَّسِعٌ: مُذَاكََةُ ُنْب فِي النَقَاقةٍ العامة والخَاصَّةٍ ل 
رايكاة ازيل للعناةة نضا وذ الل تعالن ل 
خامسًا: لا تَسْتَكْر العا 5 
مادقا العم عن الح يحنت العاةة ا 00000 
المَصْلٌ الحَادِي عَشَّر: تَمَاذِح العبّاد.... 
أولا: تَمَاذِجُ مِنَ العبَادِالمُجْتَهِدِينَ في الطَّاعَةٍ ل 


كه 


النمُودّحُ الأول : ثابثُ بن مسلم البَاني. 
التَمُودّجُ الثاني: عامِرٌ بْنّ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ قَيسِ ال وراد 
التّمُودّحٌ الثاليث: عَبْدُ الل بن عَوْنِ بْنِ أَرْطْبانَ ل 
ل 000100 


7 1 
النَمُودَحُ الثاني: و 2 
4 200 عا ووم 8 اد ووس 
النَمُودَحُ الثاليث: مُنيبَةُ البَصْرِية وَاتُها. 
ناخد راس 


ل 


رابعًا اه ين ا 22110 


برْنَامَجُ عِبَادَةِ اليَوْم وَالنَيْلم 





